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٦٠ 

 الأول طلبالم
 لغةً  ـــاقــتعريف السي

 
سواق, فقلبت الواو ياءً لكسرة السين, وهما مصدران من ساق : هي "سياق"أصل لفظة 

 .  −رحمه االله– )١(قاله ابن الأثير. يسوق
حدو الشيـء, : السين والواو والقاف أصل واحد, وهو ":  −رحمه االله− )٢(ابن فارس قال

يِّقة: يقال , والسَّ سقت إلى امـرأتي صـداقها, : ما استيق من الدواب, ويقال: ساقه يسوقه سوقاً
تُه وق مشتقة من هذا; لما يسـاق إليهـا مـن كـل شيء, والجمـع أسـواق, . وأَسقْ والسـاق والسُّ

 ـــــــــــــــــ

العلامـة البـارع البليـغ مجـد الـدين أبـو : , وابن الأثير هو)٢/٤٢٤(لنهاية في غريب الحديث والأثر  ا)  ١(
لي, المعـروف السعادات, المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الشافعي الجرزي ثم الموصـ

النهايـة في غريـب الحـديث : هـ, محدث أصولي فقيه لغوي بارع, من مؤلفاته٥٤٤بابن الأثير ولد سنة 
والأثر, وجامع الأصول في أحاديث الرسول, والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشـاف, جمـع فيـه 

 .هـ٦٠٦سنة  توفي. سند الشافعي, وغيرهامبين تفسيري الثعلبي والزمخشري, والشافي في شرح 
ــان    ــات الأعي , ســير أعــلام      )٨/٣٦٦(, طبقــات الشــافعية الكــبر￯ للســبكي )٤/١٤١(انظــر وفي

 ). ٢١/٤٨٨(النبلاء
أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني, كان شافعيا ثم تحول مالكيا, كـان أبو الحسين هو )  ٢(

ا بارعا, وأحد أئمة الأدب المرجوع إلـيهم, صـنف محدثا متقنا, ونحويا على طريقة أهل الكوفة, ولغوي
جامع التأويل في تفسير القرآن, وغريب إعراب القرآن, ومعجـم مقـاييس اللغـة, والصـاحبي في فقـه 

 .ـه٣٩٥اللغة وغيرها, قال الذهبي أصح ما قيل في وفاته سنة 
, )٢/٢١٥(فعـي , التـدوين في تـاريخ قـزوين للرا)١/٥٣٣(انظر معجم الأدباء ليـاقوت الحمـوي    

 . ٦١, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي ص)١/٩٢(طبقات المفسرين للداودي 



 

 
٦١ 

وسـوق ... للإنسان وغيره, والجمع سوق, وإنما سميت بـذلك لأن الإنسـان ينسـاق عليهـا 
 . )١("حومة القتال: الحرب

, ": −رحمه االله– )٣(نقلاً عن أبي عبيد  −رحمه االله– )٢(وقال الأزهري تساوقت الإبل تسـاوقاً
 .  )٤("إذا تتابعت وكذلك تقاودت

أي : ولـدت فلانـة ثلاثـة بنـين عـلى سـاق واحـد: قالي": −رحمه االله− )٥(وقال الجوهري
أي : رأيت فلاناً يسوق: بعضهم على إثر بعض, ليس بينهم جارية, والسياق نزع الروح , يقال

 .  )٦("ينزع عند الموت

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١٧(م مقاييس اللغة جمع)  ١(
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي , إمام جليـل, رأس في اللغـة والفقـه, جمـع فنـون ) ٢(

هـ , صنف التقريب في التفسير, والتهذيب ٢٨٢نشرها, ولد سنة الأدب وحشرها, ورفع راية العربية و
 .هـ ٣٧٠توفي سنة . في اللغة, وتفسير مختصر ألفاظ المزني, وعلل القراءات وغيرها

, البلغـة في )١٦/٣١٥(, سـير أعـلام النـبلاء )٥/١١٢(, معجـم الأدبـاء)٤/٣٣٤(وفيات الأعيان  
 . ١٨٦تراجم أئمة النحو واللغة ص

, إمـام  اضي أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله البغدادي, مولى الأزد, كان أبوه مملوكـاً الق هو)  ٣( ăروميـا
, فيصـلي ثلثـه, حافظ مجتهد متفنن , ديّن حسن الاعتقاد, ولي قضاء طرسوس, كان يقسم الليل أثلاثـاً

آن, ومعـاني القـرآن, غريب القر: وينام ثلثه, ويضع الكتب ثلثه, صنّف المصنفات النافعة الحسنة, منها
هــ, ٢٢٤تـوفي بمكـة سـنة . والقراءات, والناسخ والمنسوخ, والإيمان, والطهارة, والأموال, وغيرهـا

 .وقيل غير ذلك
 ).١٠/٤٩٠(, سير أعلام النبلاء )١٢/٤٠٣(, تاريخ بغداد )٧/٣٥٥(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   

 ).٩/٢٣٤(تهذيب اللغة )  ٤(
ه الحموي من أذكيـاء أبو نصر إسماعيل بن حم)  ٥( اد الجوهري, إمام في اللغة والأدب والنحو والصرف, عدّ

 .هـ ٤٠٠العالم, صنف الصحاح في اللغة, وكتاباً في العروض, ومقدمة في النحو, توفي في حدود سنة 
, بغية الوعاة في طبقات اللغـويين ٦٦, البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص)٢/٢٠٥(معجم الأدباء   

 ). ١/٤٤٦(نحاة وال
 ).١٥٠٠−٤/١٤٩٩(الصحاح )  ٦(
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; لأن الروح كأنها تساق لتخرج من البدن رحمـه − )١(قالـه ابـن الأثـير. وسمي النزع سوقاً
 .−االله

إذا تتابعت, وكـذلك : انساقت وتساوقت الإبل تساوقاً ": −حمه االلهر− )٢(وقال ابن منظور
فجـاء زوجهـا يسـوق أعنـزا مـا  ":تقاودت, فهي متقاودة ومتسـاوقة, وفي حـديث أم معبـد

, والأصـل في تسـاوق: ما تتابع, والمساوقة: أي  )٣("تساوق : المتابعة, كأن بعضها يسوق بعضاً
ساق إليهـا الصـداق . ذل ويختلف بعضها عن بعضتتساوق, كأنها لضعفها وفرط هزالها تتخا

والمهر سياقاً وأساقه , وإن كان دراهم ودنانير; لأن أصل الصداق عند العـرب الإبـل, وهـي 
 . )٤("...التي تساق, فاستعمل ذلك في الدراهم والدنانير وغيرها

ك ليـإهو يسوق الحديث أحسن سياق, و... :ومن المجاز ": −رحمه االله−وقال الزمخشري
 .)٥("على سرده: يُساق الحديث, وهذا الكلام مساقه إلى كذا, وجئتك بالحديث على سوقه

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢٤(النهاية في غريب الحديث والأثر )  ١(
 ٦٣٠نصاري الإفريقي المصري , ولـد سـنةبن منظور الأاجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ) ٢(

تـاريخ, وكـان مغـر￯ هـ, ولي قضاء طرابلس, وكان إماما فاضلاً فقيهاً أديباً عارفاً بـالنحو واللغـة وال
باختصار كتب الأدب المطولة, فاختصر الأغاني والعقد والـذخيرة وغيرهـا, وكـذا اختصرـ التـواريخ 

 .هـ٧١١, توفي سنة بعض معاجم اللغةف لسان العرب, جمع فيه بين صنّ والكبار كتاريخ دمشق, 
 ). ١/٢٤٨(, بغية الوعاة )٦/١٥(الدرر الكامنة   

, )١/١٠٢(, والبيهقــي في دلائــل النبــوة )٣٦٠٥(, بــرقم )٤/٤٨(جــم الكبــير رواه الطــبراني في المع )٣(
 ., ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك)٣/١٠(وصححه الحاكم في مستدركه 

 ).٣٠٥−٧/٣٠٤(لسان العرب  )٤(
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمـد الزمخشرـي الخـوارزمي : , والزمخشري هو٣١٤أساس البلاغة ص) ٥(

, ولد سنة الحنفي , ي هـ, إمـام في التفسـير واللغـة والنحـو  ٤٦٧لقب بجار االله; لأنه جاور بمكة زماناً
والبلاغة والأدب, متفنن في كل علم, وكان معتزلي المعتقد, مجاهراً به, داعية إليه, ويدس اعتزالياتـه في 

ا, أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته في غريـب الحـديث,  الكشاف في التفسير, والفائق: ثنايا كلامه دسً
وأساس البلاغة في اللغة, والمفصل في النحو والمنهاج في الأصول, ورؤوس المسائل في الفقه, وغيرهـا , 

 .هـ ٥٣٨توفي سنة 
= 
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َ : " −رحمه االله–, قال  التوالي والتتابع: بالسرد قصدُ ويَ  جاء بهما على : الحديث والقراءة دَ سرَ
 .)١("ولاء

 . )٣("تتابعه, وأسلوبه الذي يجري عليه: سياق الكلام": )٢(وفي المعجم الوسيط
التتابع والتـوالي : مما سبق نجد أن أغلب هذه التعريفات والاستعمالات تدور على معنىف

والجمع والاتصال والتسلسل; فسوق الإبل والدواب من تتابعها واتصالها ببعضـها, وكـذلك 
مهر المرأة فقد كان الأصل فيه أن يكون من الإبل والدواب فتساق إليها, فاستعمل بعـد ذلـك 

وق لما يجمع إليه ويتابع عليه من البضائع, وكذا سياق المـريض في الدراهم والد نانير, وكذا السُّ
مع وتنساق لتخرج من البـدن, وقـولهم ولـدت فلانـة ثلاثـة بنـين عـلى سـاق  فكأن الروح تجُ
واحدة, فيه معنى الاتصال والتسلسل, فلم يفصل بينهم بجارية, وسـياق الكـلام مـن تواليـه 

 .وتتابعه وتسلسله
 
 
 
 
 
 

 
  ـــــــــــــــــ

= 
, وفيات الأعيان وإنباء الزمان لابن خلكان )٢٠/١٥١(, سير أعلام النبلاء )٥/٤٨٩(معجم الأدباء   

 ). ٢/٣١٤(, طبقات المفسرين للداودي )٥/١٦٨(
 .٢٩٣ص  أساس البلاغة)  ١(
 .وهو من إعداد مجموعة من العلماء المعاصرين, أصدره مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية)  ٢(
 .٣٣٠ص)  ٣(
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 الثاني طلبالم
 تعريف السيــاق اصطلاحــاً 

 
منـذ   تعريف السياق اصـطلاحا, رغـم أنـه منصـوص عليـهلقد اختلف الباحثون في  

بُ في رسالته باب −رحمه االله–القدم, فهذا الإمام الشافعي  بَوِّ الصنف "مه بـ سِ يَ  اً في القرن الثاني يُ
 .ب في بيان دلالة السياق على المعنى, ثم يسوق الأمثلة لهذا البا"الذي يبين سياقه معناه

وسبب اختلاف الباحثين في ذلك أن المتقدمين لم ينصوا على تعريفـه اصـطلاحا, وإنـما   
نصوا على أهميته و بعـض آثـاره كـالترجيح وغـيره, واجتهـدت في التوصـل إلى سـبب عـدم 

 ,لاحيتنصيصهم على تعريفه, والسـبب المـؤدي إلى اخـتلاف البـاحثين في تعـريفهم الاصـط
 .−إن شـاء االله–وما ترجح لدي في هذه المسأله  )١(سأذكره بعد ذكر اختلاف الباحثين في تعريفه

 :القول الأول
ير￯ بعض الباحثين أن دلالة السياق القرآني مقصورة على المقال دون الحـال وهـو مـا     

 ."بالسياق اللغوي"يسميه أهل اللغة 
تتـابع الكـلام ": السـياق بأنـه −فقـه االلهو–عبـد الحكـيم القاسـم / ف الباحـثفيعرِّ   

 ."وتساوقه وتقاوده
 ."فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده": ويعرف دلالة السياق بأنها  
بأنها بيان اللفظ أو الجملة في الآية بما لا يخرجها عن ": ويعرف دلالة السياق في التفسير  

 .)٢("السابق واللاحق إلا بدليل صحيح يجب التسليم له

 ـــــــــــــــــ

 .اقتصرت على التعريفات الاصطلاحية للباحثين في دلالة السياق القرآني   (١)
 ,٦٢ص . ة نظرية تطبيقية من خـلال تفسـير ابـن جريـردراس. دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير   (٢)

 .مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض غير مطبوعة رسالة ماجستيروهي 



 

 
٦٥ 

تتـابع المعـاني ": المثنى عبد الفتـاح محمـود السـياق القـرآني بأنـه. د/ ويعرف الباحث  
وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية, لتبلغ غايتها الموضـوعية في بيـان المعنـى المقصـود, دون 

 .)١("انقطاع أو انفصال
الكلمة أو  بيان": أحمد لافي فلاح المطيري دلالة السياق القرآني بأنها/ ويعرف الباحث  

 .)٢("الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها
 :القول الثاني

 "المقام"أن دلالة السياق القرآني تشمل المقال المتمثل بالسباق واللحاق و تشمل الحال   
 :فتكون دلالة السياق تنقسم إلى قسمين

باق واللِّحاق: سياق المقال) ١  نُونَ به السِّ عْ  .ويَ
نُونَ به ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية لها أثر في : "المقام "ال سياق الح) ٢ عْ ويَ

 إلخ ...كحال المتكلم, والمخاطب, والغرض الذي سيق له: فهمه
ف الباحث   ما يحيط  ": السياق القرآني بأنه −وفقه االله–سعيد بن محمد الشهراني / فيعرِّ

مـن سـابق أو لاحـق بـه, أو حـال :  فهمـهبالنص من عوامل داخلية أو خارجيـة لهـا أثـرٌ في
, والغرض الذي سيق له, والجو الذي نزل فيه , والمخاطَبِ  .)٣("المخاطِبِ

 ـــــــــــــــــ

 .١٥نظرية السياق ص   (١)
, ١٤ص  .دراسـة موضـوعية تحليليـة. دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي   (٢)

مـن  اسـتفاد كثـيراً ه في الحاشـية أنـه بَّـمقدمة للجامعة الأردنية , ونَ  غير مطبوعة ماجستير رسالة وهي
ولكن بتصرف يسير , وهذا من أمانته العلميـة  , ومنها هذا التعريف,رسالة الشيخ عبد الحكيم القاسم

 .−وفقه االله−
غـير مطبوعـة  هي رسـالة دكتـورا, وهـ٢٢ة الحديثـة صالسياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلي   (٣)

￯مقدمة لجامعة أم القر. 
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ف الباحث   رِّ عَ الغـرض الـذي ": السياق بأنـه −وفقه االله–فهد بن شتوي الشتوي / ويُ
كلم فيـه, أو تتابع الكلام لأجله مدلولاً عليه بلفظ المتكلم, أو حاله, أو أحوال الكلام, أو المت

 .)١("السامع
الغرض الذي ينـتظم بـه جميـع مـا ": بأنه−وفقه االله−محمد الربيعة.د/ وعرفه الباحث  

 .)٢("يرتبط بالنص من القرائن اللفظية والحالية
فمن خلال ماسبق نجد أن الفـريقين اختلفـوا عـلى وجـه التحديـد في دخـول الحـال   

ئن الأحوال تحت مسمى دلالة السياق, واعتباره أو ما يسمى في علم أصول الفقه بقرا "المقام"
 .للمقال, رغم أنه لا أحد ينكر أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال قسيماً 

 
 :تحرير محل النزاع* 

إلا في ضـوء  "المقـال"يتفق الباحثون على أهميـة دلالـة الحـال, وأنـه لا يفهـم القـول   
تحـت دلالـة السـياق  "المقـام"دلالة الحال , ولكن اختلفوا في دخول "المقام "معطيات الحال

 . "اللغوي" للسياق المقالي قسيمةً واعتبارها 
والذي يترجح لدي اقتصار دلالة السياق على المقال, وأن دلالة الحـال دلالـة مسـتقلة   

عن دلالة السياق, وأنهما كجناحي طائر في تأدية المعنى, فيتكاملان ويؤديان الدلالـة الكاملـة 
 .لمعنىوالصحيحة ل

 :ومن أسباب ترجيحي لهذا القول
 ـــــــــــــــــ

دراسـة نظريـة تطبيقيـة  −عليه السـلام−دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى    (١)
 .دمة لجامعة أم القر￯مق غير مطبوعة وهي رسالة ماجستير. ٢٧ص

وهـي رسـالة  .١٩يقية على سورتي الفاتحة والبقـرة صأثر السياق القرآني في التفسير, دراسة نظرية تطب   (٢)
 .الإسلامية بالرياض مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعودغير مطبوعة دكتوراه 
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عـن تأديـة معنـى  "سـياق القـرآن"أو  "الكـلام سياق "ملة لج اللغوي دلولالمقصور  -١
الحال, فالسياق من التتابع والانتظام والاتصال, فسياق الكلام تتابع الكـلام وانتظامـه 

انتظامها واتصالها واتصاله لتأدية المعنى, وسياق القرآن تتابع الكلمات والجمل القرآنية و
حسن أهو يسوق الحديث ....ومن المجاز": −رحمه االله –لتأدية المعنى, يقول الزمخشري 

سياق, إليك يساق الحـديث, وهـذا الكـلام مسـاقه إلى كـذا, وجئتـك بالحـديث عـلى 
: التوالي والتتابع, حيـث قـال: بأنه  )٢(ر, وعرف السرد في موضع آخ)١("على سرده:سوقه

 ."جاء بها على ولاء: والقراءةسرد الحديث "
أول  –أن استخدام  العلماء لمصطلح السياق منصب على المقال, فهـذا الإمـام الشـافعي  -٢

بُ في كتابه الرسالة   −من وصل إلينا تصريحه باستخدام هذا المصطلح بَوِّ باب الصنف "يُ
مـن خـلال  أي من القرآن , ثم يذكر فيـه مثـالين لبيـان المعنـى "الذي يبين سياقه معناه
 .السياق, وكليهما مقالي

فإنما خاطب االله بكتابـه العـرب بلسـانها, عـلى مـا تعـرف مـن ": −رحمه االله−ويقول   
 ăمعانيها, وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها, وأن فطرتـه أن يخاطـب بالشيـء منـه عامـا

 ăظـاهراً يـراد بـه العـام  ظاهراً يراد به العام الظاهر, ويستغنى بأول هذا منه عن آخـره, وعامـا
. ويدخله الخاص, فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه, وعاماă ظـاهراً يـراد بـه الخـاص

وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره, فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه 
لشيـء يبـينّ آخـر أو آخره, وتبتدئ الشيء من كلامها يبينّ أول لفظها فيه عن آخره, وتبتـدئ ا

 .ISH"لفظها منه عن أوله

 ـــــــــــــــــ

 .٣١٤أساس البلاغة, ص   (١)
 .٢٩٣ نفس المصدر ص (٢)

 .٥٢الرسالة ص )  ٣(
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, "وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غـير ظـاهره ": بعد أن قال −رحمه االله–فنجد أنه   
َ دلالة السياق على المقال دون الحال فقال فكـل هـذا موجـود علمـه في أول الكـلام أو ": قَصرَ

 ."وسطه أو آخره
ون عن دلالـة يطلقون مصطلح السي IQHالتفسير وكذا أئمة   برِّ عَ اق ويريدون به المقال, ويُ

بالحال أو المقام أو قرائن الأحوال وغيرها, فلم يعبرّ أحدهم عن دلالة الحـال : دلالة الحال إما
 .بالسياق

 :تفريق العلماء بين دلالة السياق ودلالة الحال أو قرائن الأحوال -٣
, فإنهـا الدالـة عـلى مـراد أما السياق والقـرائن ": −رحمه االله– IRHيقول ابن دقيق العيد  

 .IS@H"المتكلم من كلامه
 .غاير بين السياق وبين القرائن −رحمه االله–فنجد أنه   
−أي جواب القسم−ارة يحذف الجواب وت":حيث يقول −رحمه االله–@ITHوكذا ابن القيم  
: هـل لــمن قيــال, كــدلالة الحـا بـرف, إمـر وعـد ظهـكونه قـا لـراد, إمـو المـوه−القسم

 ـــــــــــــــــ
وغـيرهم مـن  −رحمهم االله– حيان وابن القيم وابن كثير الطبري وابن عطية وابن تيمية وأبيكابن جرير  )١(

 .من المفسرين
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المالكي ثم الشافعي, الشهير بـابن دقيـق )  ٢(

هـ, ولي قضاء مصر على مذهب الشافعي, وكان محدثاً فقيهـاً أصـولياً أديبـاً ٦٢٥دقيق العيد, ولد سنة 
يث الإلمام في أحاد: , من تصانيفه الديانة, متبحراً في العلوممتين نحوياً إماماً عديم النظير, ثخين الورع,

 .هـ٧٠٣توفي سنة . , والاقتراح في علوم الحديث, وغيرهاالأحكام, والإمام شرح الإلمام
, الـدرر الكامنـة في )٩/٢٠٧(, طبقات الشافعية الكبر￯ ٢٥٠للذهبي ص ختص بالمحدثينعجم المالم  

 ).٥/٣٤٨(أعيان المائة الثامنة 
 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام    (٣)

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي, المعروف بــابن قـيم )  ٤( 
علوم الإسـلام, وكـان ذا عبـادة وتهجـد جميع هـ, إمام علم بارع, تفنن في ٦٩١قيم الجوزية, ولد سنة 

وقد امتحن وأوذي وحبس مع شيخه ابن تيميـة منفـردا .وطول صلاة وتأله ولهج بالذكر منقطع النظير
= 
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أو بدلالة السياق, و أكثر مـا يكـون هـذا إذا كـان نفـس .لا واالله الذي لا إلا هو: فقال .لـكُ 
 .IQH"...المقسم به ما يدل على المقسم عليه, وهو طريقة القرآن

 :ويقول كذلك في نونيته
ـــدرها ـــل ق ـــدة جلي ـــــان و أصـــخ لفائ ـــــق والعرف ـــــديك للتحقي  ته
ـــــياقه ـــــى بس ـــــلام إذا أت ــــاني  إن الك ــــه أذن  بــــدي المــــراد لمــــن ل
ـــان  أضــحى كــنص قــاطع لا يقبــل التـــ ـــو الأذه ـــرف ذا أول ـــأويل يع  ـ
ـــ ــل شــواهد ال ــاظ مث  ــــــأحوال إنهـــــما لنـــــا صـــــنوان  فســياقة الألف
 لكـــــن ذاك لمســـــمع الإنســـــان إحـــداهما للعـــين مشـــهودا بهـــا
 انتبــدي المــراد أتــى عــلى اســتهج  فـــإذا أتـــى التأويـــل بعـــد ســـياقة
ـــ ــــأقبح الكــــتمان  وإذا أتــى الكــتمان بعــد شــواهد ال ــــان ك  أحــــوال ك
ــذي ــا ال ــر م ــاظ وانظ ــل الألف ـــانفتأم ــت ذا عرفــ ــه إن كن ــيقت ل  IRHس

 
بين دلالة السياق ودلالة الحال, فالسياق خـاص  −رحمه االله–فهنا يفرق الإمام ابن القيم 
ا بالكلام, وبينّ أن السياق يخرج ا هَ ـبَّهَ لمعنى من الظهور إلى النصية التي لا تقبـل التأويـل, وشَ

َ أنها أي باجتماع  بَينَّ بشواهد الأحوال, وحصر السياق بالكلام, وشواهد الأحوال بالمشاهد, وَ
 .السياق وقرائن الأحوال تتبين الدلالة كاملة

  ـــــــــــــــــ
= 

التبيـان في أقسـام :وأكثر من التصنيف في شتى العلوم, ومصـنفاته بالغـة الأهميـة والنفـع, فمنهـا ه,عن
 هـ ٧٥١توفي سنة .خير العباد, وغيرها كثير يالقرآن, وتهذيب سنن أبي داود, وزاد المعاد في هد

 ).٢/٩٣(, وطبقات المفسرين للداودي )٥/١٣٧(ر الكامنة , الدر)٢/١٩٥(وفيات الوافي بال  
 .٨التبيان في أقسام القرآن,ص   (١)

 .٧٥−٧٤القصيدة النونية ص  (٢)
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ستفهام عـن حـال الا "كيف"بعد أن بينّ أنّ معنى −رحمه االله–@IQHويقول الإمام الزركشي
ضُ لها معان تفهم من ":الشيء لا عن ذاته رَ عْ  سياق الكـلامهذا أصلها في الوضع, لكن قد تُ

 . )٢(".., مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرهمامن قرينة الحالأو 
بين دلالـة السـياق وبـين قـرائن  −رحمه االله–والذي يهمنا في هذا الكلام تفريقه الواضح 

 .الأحوال
ينَة على فهم المراد مـن  −رحمه االله – ISHشيخ عبد الرحمن السعديقال ال  في بيان الأمور المُعِ

مع أصحابه وأعدائه  بأحوال الرسول وسيرته, مع العلم لسياق الآياتفالنظر ": القرآن 
 . )٤(", من أعظم ما يعين على معرفته, وفهم المراد منه−أي القرآن–وقت نزوله 

 .بين السياق للآيات, وقرائن الأحوال −رحمه االله– قَ رَّ فَ فَ 
 ـــــــــــــــــ

هــ, وهـو تركـي ٧٤٥بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي المصرـي, ولـد سـنة )  ١(
س وأفتى, وكان منقطعاً في منزلـه الأصل, عني بالتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه  والأصول, درّ

تفسير القرآن العظيم : لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب, وله تصانيف كثيرة في فنون عديدة, فمنها
وصل فيه إلى سورة مريم, والبرهان في علـوم القـرآن, والبحـر المحـيط في أصـول الفقـه, وشرح جمـع 

 .هـ ٧٩٤توفي سنة . وغيرهاالجوامع, والنكت على ابن الصلاح, 
, طبقات المفسرين للـداودي )٣/١٦٧(, طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٥/١٣٣(الدرر الكامنة   

)٢/١٦٢ ( 
 ).٤/٣٣٠(البرهان في علوم القرآن (٢)

في أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله آل سعدي, من قبيلة تميم العربية المشهورة, ولـد بعنيـزة )  ٣(
هـ, مفسر فقيه أصولي, صاحب عبادة وحسن خلق, سلفي المعتقد, اهتم بمطالعة  ١٣٠٧القصيم سنة 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, وهو أول من أنشـأ مكتبـة في القصـيم, تآليفـه نافعـة 
, ومـنهج د التوحيـدالقول السديد في مقاصوتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, : ماتعة, فمنها

 .هـ١٣٧٦توفي سنة  .وغيرها وتوضيح الفقه في الدين,السالكين 
المـؤلفين المعـاصرين معجـم , ) ٣/٣٤٠(, الإعـلام )٣/٢١٨(ة قرون للبسـام ثمانيعلماء نجد خلال   

)١/٣٣٤ .( 
 ).١/٤( مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان   (٤)
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 :على المقال −أي السياق–تعريف بعض العلماء المتأخرين, وقصرهم له  -٤
هـي مـا يـدل عـلى  :قرينة السـياق":على جمع الجوامع في حاشيتة IQHقال الشيخ البناني

 .)٢("لاحقه خصوص المقصود من سابق الكلام المسوق لذلك أو
هـي : قرينـة السـياق" :يته عـلى جمـع الجوامـعفي حاشـ ISHوقال الشيخ العطار  

وذكـر أنهـا  ,)٤("مايؤخذ من لاحق الكلام الـدال عـلى خصـوص المقصـود أو سـابقه
 .دلالة السياق: تسمى

 : التعريف المختار •
تتابع المفردات والجمل والتراكيب : فمن خلال ما سبق أستطيع أن أعرف السياق بأنه  

 .المترابطة لأداء المعنى
تتابع المفـردات والجمـل والتراكيـب القرآنيـة المترابطـة لأداء : سياق القرآنيويكون ال  
 .المعنى

 ـــــــــــــــــ

فقيـه وهـو  ,)من قر￯ منسـتيرإفريقية(والبناني نسبة إلى بنانة  ,المغربي االله البنانيعبد الرحمن بن جاد هو )  ١(
, تـوفي سـنة نأيجـزفي  الفقـهفي أصول   حاشية على شرح المحلى له, قدم مصر وجاور بالازهر, أصولي
 .هـ١١٩٨

 ).٣/٣٠٢(الأعلام للزركلي   
(٢)   )١/٢٠.( 

وقيـل  ,حمـدأابـن : ي الأزهري  الشافعي, وقيللمغربي المصرحسن بن محمد العطار اهو أبو السعادات )  ٣(
هـ, وهو عالم أديـب شـاعر مشـارك في الأصـول والنحـو ١١٩٠هـ, وقيل ١١٨٠غير ذلك, ولد سنة 

: فهزهر, مـن تصـانيوتولى مشيخة الأوالمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك, ولد بالقاهرة ونشأ بها, 
 هـ١٢٥٠ول, وله ديوان شعر, توفي بالقاهرة سنة صحاشية على جمع الجوامع في الأ

 ).٣/٢٨٥(معجم المؤلفين لعمر كحالة   
 .−رحمه االله–وكأنه استفاده من البناني  ,)١/٣٠(   (٤)
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ردات والجمـل والتراكيـب بيـان المعنـى مـن خـلال تتـابع المفـ: وتكون دلالة السياق  
 .المترابطة
بيان المعنى مـن خـلال تتـابع المفـردات والجمـل والتراكيـب : ودلالة السياق القرآني  

 .ةالقرآنية المترابط
والعلـم –وأما سبب عدم تعريف المتقدمين للسياق اصطلاحا حسـب وجهـة نظـري   
هو أنـه مـن أعضـل المشـكلات توضـيح الواضـحات, فتوضـيح الواضـح يزيـده  −عند االله

, فكلمة السياق أصلها كما ذكر ابن فارس  , فهـي تـدور )١(حـدو الشيـء : −رحمه االله–غموضاً
يكون المعنـى  "الكلام", فعندما تضاف هذه الكلمة إلى على معنى التتابع والانتظام والاتصال

 .وهذا واضح عندهم لا يحتاج إلى توضيح. تتابع الكلام وانتظامه واتصاله لأداء المعنى المراد
ثِينَ في هذا العصر في اصطلاح السياق , فمن رأيي    دَ وأرجو –و أما سبب اختلاف المُحْ

 .لدراسات الغربية بطريق مباشر أو غير مباشرألا أكون قاسياً فيه ـ أن سببه التأثر با
, وأسـموها بنظريـة دلالة السـياقل لتنظيرلحديثاً وتوضيح ذلك أن الغربيين توصلوا   
الحال في , وكما ذكرت سابقاً من أن المقال لا يفهم إلا في ضوء الحال, فلذلك أدخلوا IRHالسياق
 .لمسلمين كأصول الفقه وغيرها; لأنهم ليس عندهم علوم آلة تخدمهم كما عند االسياق
ن علم أصول الفقه منذ القرن الثاني, وفيه ما يسمى بقـرائن     أما نحن المسلمون فقد دوّ

توقـف فهـم الأحوال, فلم نحتج لإدخال الحال في السياق, لأنه ليس منه حقيقة, وإن كـان ي
 ,  .مخدوم كدلالة مستقلة ولأنهالمقال عليه غالباً

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١١٧(معجم مقاييس اللغة  (١)
ردة االله . انظـر دلالـة السـياق د). م١٩٦٠−١٨٩٠(, وفيرث )م١٩٤٢−١٨٨٤(على يد مالينوفسكي )  ٢(

 .٢١١−١٨٢ص الطلحي 
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 :أثرأما تفصيل درجة الت* 
 فأكثر من تأثر بطريق مباشر هم من كتب عـن دلالـة السـياق مـن اللغـويين العـرب   

 .IQHوأدخل الحال فيها
ـ   ْ صيَ َصُّ التفسـير  وأما من تأثر بطريق غير مباشر فأكثرهم ممن كتـب عنهـا مـن أهـل تخَ

 .وأدخل الحال فيها وأصول الفقه
لـة السـياق مـن اللغـويين وبيان كيفية ذلك, أن أكثرهم اعتمد على من كتب عـن دلا  

فكان تأثرهم مـن هـذه  اعتمدوا بطريق مباشر على الغربيين,و أدخلو الحال فيها العرب الذين
 ., ومن قرأ دراساتهم لاحظ هذاالجهة بطريق غير مباشر

وهذا لا يعني الحَطَّ من دراساتهم وآرائهم, بل على العكـس  فـآراؤهم محترمـة, ولهـم   
اه واحـد, إلاّ أن المقـام هنـا فضل السبق في الكتابة في  هذا الميدان, وإن كان كلا القـولين مـؤدّ

, فلذلك كـان هـذا التمحـيص والترجـيح, "السياق القرآني"و  "السياق"لبيان مدلون كلمة 
 .واالله الموفق

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ـــــــــــــــــ

ردة االله الطلحي في كتابه دلالة السياق . , ود٧٨−٦٨أحمد مختار عمر في كتابه علم الدلالة ص . مثل د)  ١(
 .وغيرهما ٥٥− ٤١ص
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@ @

@ @

 
 

 المبحث الثاني
 .القرآني السياق دلالة أهمية

 
 :وفيه خمسة مطالب

 .عتبر من تفسير القرآن بالقرآنتياق القرآني دلالة الس: الأول طلبالم
 دلالـة السـياق القـرآني,ل −صلى االله عليـه وسـلم−النبي  إعمال: الثاني طلبالم 

 .تفسيرال في لها واعتباره                                          
 دلالـة السـياق القـرآني,ل −رضي االله عـنهم−الصـحابة  إعمال : الثالث طلبالم

 .تفسيرال فيبارهم لها واعت      
 .وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار: الرابع طلبالم
 .تفسيرالفي  دلالة السياق القرآني آثار: الخامس طلبالم

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

 
 
 

 
 المبحث الثاني

 أهمية السياق القرآني
@ @

العربيـة إلا إذا نُظـرَ  إن مفردات اللغة العربية واسعة الدلالة, فلا يتحدد المراد من المفردة
ح معالمها, تَّضِ , ويُقطـع وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمـه إليها في ضوء سياقها, فحينئذ تَ

 .بإرادة أحد معانيها المحتملة
فهـي أصـل  ,−سـبحانه وتعـالى−دلالة السياق القرآني أهمية بالغة في تفسير كـلام االله لِ فَ  

يضع المفسر قدمه على عتبات الزلـل, ويركـب مراكـب  اوبإهماله ,أصيل من أصول هذا العلم
 .لاً لَ صبح جَ لل, فيعظم الخطب ويُ الخلل, وتوسم آراؤه بالعِ 

 
 :التالية طالبالسياق القرآني في المدلالة وتتجلى أهمية 

 .عتبر من تفسير القرآن بالقرآنتدلالة السياق القرآني : الأول طلبالم
في  لها واعتباره دلالة السياق القرآني,ل − االله عليه وسلمصلى−النبي  إعمال: الثاني طلبالم 

 .تفسيرال           
واعتبارهم لهـا  دلالة السياق القرآني,ل −رضي االله عنهم−الصحابة  إعمال: الثالث طلبالم

 .تفسيرال في            
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 .وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار: الرابع طلبالم
 .تفسيرالفي  دلالة السياق القرآني آثار: لخامسا طلبالم
 

 
 
 الأول المطلب

 تعتبر من تفسير القرآن بالقرآن  دلالة السياق القرآني
 

, حيث للقرآن الكريم بالقرآن نفسه اً تستمد دلالة السياق القرآني أهميتها من كونها تفسير
ة, بـل إن سـياق القرآنية المترابطمل والتراكيب بيان المعنى من خلال تتابع المفردات والج: نهاإ

 .IQHمن أعلى مراتب تفسير القرآن بالقرآن; لأنه في محل واحد وسياق المقطع الآية
ـ أفضـل طـرق التفسـير  وهذا الضرب من التفسير للقـرآن الكـريم ـ أي بـالقرآن نفسـه

الكـلام  ه مـنذا تبين مـرادإف ,نه لا أحد أعلم بمعاني الكلام من المتكلم نفسهإوأصحها حيث 
 .لى غيرهإنه لا يعدل عنه إف نفسه,

ُ بَ ويُ  فـما : ن قـال قائـلإفـ ":هذه الأفضلية بقوله −رحمه االله− IRHسلام ابن تيميةشيخ الإ ينِّ
ن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن, فما أجمل في إ: أحسن طرق التفسير? فالجواب

 .IQH"ط في موضع آخرسِ مكان فقد بُ   من في موضع آخر, وما اختصر سرِّ قد فُ فإنه مكان 
 ـــــــــــــــــ

 .ا سياق الآية ثم المقطع في المرتبة, فأعلاهمماعلى تفاوتٍ بينه)  ١(
السلام بن تيمية الحراني ثـم الدمشـقي شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد )  ٢(

هـ, إمام علم عالم, مفسر بارع, محدث ناقد,  فقيه مجتهد, أصولي متمكن, متفنن ٦٦١الحنبلي, ولد سنة 
العقيـدة : , ومن تصانيفهها, شهرته تغني عن الإطناب في ذكربرع في جميع العلوم الشرعية وما يتعلق به

تضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحـيم, ورفـع المـلام الحموية, والواسطية, والتدمرية, واق
= 
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القرآن مـن أبلـغ بـ  القـرآنيروتفسـ ": فيقـول مام ابن القيم ـ رحمه االله ـالإ كذا تلميذهو
 .IRH"التفاسير

أن أشرف أنواع التفسير وأجلها " :العلماء على إجماع ــ رحمه االله  ISHمام الشنقيطيونقل الإ
 . ITH"تفسير كتاب االله بكتاب االله

 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ăوقـد امـتحن وأوذي كثـيرا بسـبب . عن الأئمة الأعلام, ومقدمة في أصول التفسير, وغيرها كثير جدا
 .االله وأكرم مثواه ههـ محبوسا بقلعة الشام, فرحم٧٢٨تمسكه بعقيدة السلف الصالح, ومات سنة 

, )٤/٤٩١(, الـذيل عـلى طبقـات الحنابلـة)١٤/١٣٥(البداية والنهاية, و)٤/١٤٩٦(تذكرة الحفاظ  
 ).١/١٦٨(الدرر الكامنة

 ).١٣/٣٦٣(, وهي في مجموع الفتاو￯  ٩٣مقدمة التفسير ص )  ١(
 .١١٦التبيان في أقسام القرآن ص )  ٢(
ـ, مفسرـ فقيـه هـ ١٣٢٥محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي, ولد بشنقيط بموريتانيا سـنة )  ٣(

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, : أصولي لغوي, سلفي العقيدة , قوي الاستدلال, من مصنفاته
س  ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, ومذكرة في أصول الفقه, ومنع جواز المجاز, وغيرها, درّ

والحرم المدني الشريف, وتوفي بمكة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ثم في الجامعة الإسلامية, 
 .هـ ١٣٩٣سنة 

, الإعـلام للـزركلي )١/٣(ترجمة الشيخ الشنقيطي لتلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة أضـواء البيـان   
  ).٢/٦٢٨(, معجم المؤلفين المعاصرين )٦/٤٥(

 ).١/٥(أضواء البيان )  ٤(
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 الثاني المطلب
 لدلالة السياق القرآني −صلى االله عليه وسلم−النبي  إعمال

 .تفسيرالفي ا ه لهواعتبار
 

نما إسلامية, فهي ليست وليدة هذه الأزمان المتأخرة, ودلالة السياق معتبرة في الشريعة الإ
ضـمن  إلاالعـرب فلا يفهـم الكـلام عنـد  ,منذ القدم وثيقاً  هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطاً 

m     i  h  g  f  e  d  c  :سياقه, والقرآن الكريم نزل بلغة العرب, يقول االله تعـالى

  v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     jl)ــي  ,)١ صــلى االله −والنب
رحمـه −مام الشـافعيأفصح العرب, وأعلمهم بدلالات ألفاظ العربية, يقول الإ −عليه وسلم

, ولا نعلمه يحـيط بجميـع علمـه , وأكثرها ألفاظاً العرب أوسع الألسنة مذهباً ولسان " :−االله
فيهـا مـن  نسان غير نبي, ولكنه لا يذهب منـه شيء عـلى عامتهـا, حتـى لا يكـون موجـوداً إ

اعتبـار هـذه الدلالـة ـ أي السـياق ـ  −صـلى االله عليـه وسـلم−وقد ثبت عن النبي  ,)٢("يعرفه
 :فمن ذلك ,هميتها وأصالتهاواستخدامه لها مما يدل على أ

 ـــــــــــــــــ

 .١٩٥ـ١٩٢ :الشعراءسورة )  ١(
 .٤٢الرسالة ص)  ٢(
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عـز −عندما سـألته عـن قولـه  −رضي االله عنها−لعائشة  −صلى االله عليه وسلم−قوله  −١
ــل ــت ,)١(m   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  :وج ــم : فقال ه

لا يا بنت الصـديق,  ":الذين يشربون الخمر ويسرقون? فقال ـ صلى االله عليه  وسلم ـ
 ومون, ويتصـدقون, وهـم يخـافون ألا يقبـل مـنهم,ولكنهم الـذين يصـلون, ويصـ

m  S  R  Q  P  O  N  M  Ll)٣( )٢(. 
فالنبي ـ صلى االله عليه سلم ـ استدل على هذا المعنى باستخدام دلالـة السـياق, فاسـتدل  

 .بلحاق الآية على المعنى المراد
 :معنيين متضاديننها حينئذ تحتمل إظر للآية الكريمة بمفردها بمعزل عن سياقها, فذا نُ إف

ما فسرها به النبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ وهـو أن المـراد بهـا الـذين يعملـون : الأول
 .الطاعات وهم خائفون ألا يتقبل منهم لتقصيرهم

أن المراد منهـا الـذين يعملـون المعـاصي وهو  ,−رضي االله عنها– ما فهمته عائشة: والثاني
 .−وجل عز−وهم خائفون من لقاء االله 

−وهذا ما عمله  ,يترجح أحد المعنيين وهو الأولفإنه حينئذٍ في ضوء سياقها  اظر لهذا نُ إو
ببيـان المعنـى الحـق والصـواب في  لم يكتفِ  −صلى االله عليه وسلم−فهو  ,−صلى االله عليه سلم

 .على هذا باستخدام دلالة السياق لَ هذه الآية, بل دلَّ 

 ـــــــــــــــــ

 .٦٠:ورة المؤمنونس)  ١(
 .٦١: سورة المؤمنون)  ٢(
, بـرقم "ومـن سـورة المـؤمنين", في أبواب تفسـير القـرآن, بـاب )٥/٢٣٦(رواه الترمذي في جامعه ) ٢(

وغيرها, وقد رواه بدون زيادة ) ١٦٢(في السلسلة الصحيحة  −رحمه االله–, وصححه الألباني )٣١٧٥(
, و )٤١٩٨(ب الزهد, بـاب التـوقي عـلى العمـل, بـرقم , في كتا)٢/١٤٠٤(الآية ابن ماجة في سننه 

 ).٢٠٥و٦/١٥٩(, وأحمد في مسنده )٣٩٤−٢/٣٩٣(الحاكم في مستدركه وصححه
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C  B  A  } : ا نزلت هذه الآيةلمّ : أنه قال −رضي االله عنه–عن ابن مسعود  −٢

  K  J     I  H  G  F    E  DzIQH شقَّ ذلك على المسلمين ,
ليس ذلك, ": −صلى االله عليه وسلم–فقال ! أينا لا يظلم نفسه?: يارسول االله: فقالوا

\  [  ^  _`  a  } : ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه. إنما هو الشرك

  d  c    bzIRH" واه البخاري ومسلمرISHN 
استخدم دلالة السياق القرآني في هذا  − صلى االله عليه وسلم–قد يقال إن النبي  فهنا  

 :الموضع لبيان المعنى, ثم نبه على أنه قد يطلق الظلم ويراد به الشرك كما في قول لقمان لابنه
 {  d  c    b  a  `_  ^  ]  \z . 

 .على أن المراد بالظلم هنا الشرك , يدلية والمقطع والسورةفسياق الآ  
 :فأما سياق الآية

لبس , و"ولم يظلموا أنفسهم": , ولم يقلE D  CFz} : فقد قال االله تعالى"
تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته, ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه : الشيء بالشيء

  .ITH"إلا الكفر والشرك

 :وأما سياق المقطع

 ـــــــــــــــــ

 .٨٢: سورة الأنعام)  ١(
 .١٣جزء من الآية : سورة لقمان)  ٢(
F  E  D  C  B  A   }  :رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, باب قول االله تعالى)  ٣(

G z )ومسلم في كتاب الإيمان, باب صدق الإيمان وإخلاصه,  ,واللفظ له )٣٤٢٩(برقم , )١٢: لقمان
 ).٢٤٢(برقم 

 .بتصرف يسير) ٣/١١٩(ين عن رب العالمين لابن القيم إعلام الموقع)  ٤(
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N  M  L        K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  } : فســباق الآيــة

 O     P     R  Q  S       U         T    V    W   X     Y    Z         [
c  ba  `  _  ^  ]  \    d     e   g  f       p  o  n  m  l  k  j   i  h

r  q    s      t  v  u    w    x     y  z     {   |   }    ~     _    b  a  `      c
d    e    f    g    h    i      j  l  k    m    n    o    p      u   t  s  r     q
 v   w   x    y  ~  }|   {  z     �     ¤  £  ¢  ¡

¥  §  ¦      ¨    ©    «  ª   ®¬   ¯    °    ±    ²    µ  ´      ³      »  º¹  ¸  ¶
Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼    Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä

ÑÐ Ï Î  Í  Ì  Ë  ÓÒ ÕÔ Ö   Ú  Ù  Ø× Ü  ÛzIQH
 

, وإبطالـه −عز وجل−لقومه في توحيد االله  −عليه السلام–عن محاجة إبراهيم  تعالى االله خبرفي 
حتـى  ٧٦كما في الآيات مـن منه أ تبرفبعد أن أبطل شركهم بالأدلة و ,لشركهم بالأدلة العقلية

 اسـتحقاق االله كر بعض الأدلـة عـلى, وذَ −عز وجل –توحيد االله :  عتقده وهوبم حصرَّ و, ٧٩
 , z  y  x  w  v  uz  }   }  للعبوديــة وحــده دون مــا ســواه

, أخـذ قومـه z|{  ~  �  ¡  ¢} أهلـه  نوتبرأ مرة أخر￯ من الشرك وكذا مـ
 −عليـه السـلام −يحاجونه في االله ويخوفونه من بطش آلهتهم بدليل قولـه تعـالى عـن إبـراهيم  

 −عليـه السـلام−إبراهيم  ىفنف  ª  ©  ¨   §z  »  ¬} قولهم وتخويفهم  مستنكراً 
لكن أخاف مشيئة : أي µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯¹z  ¶  ¸  } : خوفه منها بقوله

إذ  :زيادة نكاية لقومهوفي هذا الاستدراك , IRHويكون الاستثناء بهذا منقطعاً  ,مما أخافه ربي شيئاً 

 ـــــــــــــــــ

 .٨١−٧٤: سورة الأنعام )  ١(
, واستظهره ابن )٣/٤٠٦(, وابن عطية في المحرر الوجيز )٩/٣٦٤(قاله الطبر￯ في جامع البيان )  ٢(

 ).٦/١٨٥(عاشور في التحرير والتنوير 



 

 
٨٢ 

إن كان قومه لا يعترفون برب غير –آلهتهم في حين أنه يخشى ربه المستحق للخشية  لايخاف كان
أخافـه مـن  إلا وقت مشـيئة ربي شـيئاً : إن الاستثناء متصل, فيكون المعنى :وقيل , )١( −آلهتهم

  .)٢( فذلك من قدرة ربي بواسطتها لا بقدرتها عليَّ  طها عليَّ آلهتكم بأن يسلِّ 
في صفات االله وخلقه بما يؤكد استحقاقه للعبـادة  وتفكرهم عدم تذكرهم ثم أنكر عليهم

Á     }  :ههم على غفلتهم بقوله, وفي صفات آلهتهم المنافية لمقام الإلهية, ونبَّ دون ما سواه وحده

Âz  ,ثم بعد ذلك يتعجب وينكر عليهم تخويفهم له بآلهتهم التي لا تنفع ولا تضر ,
الذي بيده النفع والضر والأمر كلـه عنـدما أشركـوا  −سبحانه وتعالى−وهم لا يخافون من االله 

البحـر  هه عليها أبو حيان الأندلسيـ في تفسـيرمعه غيره بدون حجة ولا برهان, وهنا لطيفه نبَّ 
الخـوف  قعلـ −عليه السـلام –اختلاف متعلق الخوف, فبالنسبة إلى  إبراهيم : وهي  )٣(المحيط

ه علقه بإشراكهم باالله تعالى تركاً للمقابلـة, لـئلا يكـون االله عـديل بالأصنام, وبالنسبة إلى قوم
, وأتـى "ولا يخـافون االله تعـالى  "لو كان التركيب  −ا كبيراً علوă تعالى االله عن ذلك − همأصنام
 هـ .أ"لأن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب ;لما لا يعقل  Æz } بلفظ 

بأنهم أولى بالخوف من إلى الاعتراف  ملجئاً  استفهاماً لإنكار بعد هذا التعجيب وا عيفرِّ  ثم
مـن : أي )٤(Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ôz  } : فيقـول, منه مـن آلهـتهم االله تعالى

أم الذين أشركوا مع االله غـيره  ,ونبذ الشرك وأهله ,الذي أخلص دينه الله وحده ?أحق  بالأمن
A  J     I  H  G  F    E  D  C  B  }  ـفيــأتي الجــواب بــ! في عبادتــه ?

 Kz ,  فأهل الإيمان والتوحيـد الـذين لم يخلطـوا إيمانهـم بشـائبة الشرـك هـم الآمنـون

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١٨٥(التحرير والتنوير )  ١(
 ).٢/٢٥(قاله الزمخشري في الكشاف )  ٢(
)٤/١٧٥()  ٣.( 
 ).٦/١٨٧(التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
٨٣ 

والمهتدون في الدنيا والآخرة, فهذه الآية في سياق المحاجة بين أهل التوحيد و أهـل الشرـك في 
 .ة, والخوف والأمن المترتب عليهاشأن العباد

أن هذه الحجج التوحيدية ودحـض  مبيناً وق الآية مؤيدا لهذا الفهم, ثم بعد ذلك يأتي لحا
 :فيقول االله تعالى −عليه السلام –إبراهيم  هلخليل تأييداً  −عز وجل –الشبه الشركية هي من االله 

 {   \  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  Mz IQH . 
 –إلا إلى توحيـد االله  ئذ داعيـاً حينلم يكن  −سلامعليه ال –ومما يؤيد هذا المعنى أن إبراهيم 

حمل الظلم هنا على مخالفة الشرـيعة بالمعـاصي , فلـم  ولم تكن له بعد شريعة ليصحَّ  −وجل عز
 .)٢(إلا حمله على الظلم الأكبر الذي هو الشرك يتبقَ 

 :و أما سياق السورة 
حيـد, وهادمـة لقواعـد من أولهـا إلى آخرهـا مقـررة لقواعـد التو " فالسورة مكية وهي

في سـورة الأنعـام كـل قواعـد  ":سحاق الإسـفرايينيإ, وقال أبو )٣(الشاطبي  هكما قال "الشرك
 .ITH"التوحيد

تقريـر عقيـدة  :خادمـة لهـذا الأصـل )ا هذا وما بعدهنماقبل مقطع(فكل مقاطع السورة 
َ التوحيد, ودحض الشرك وشبهه, فَ   لكلام فيه موافقـاً ن يكون هذا المقطع الذي نحن بصدد الأَ

مع قومه كان في شأن التوحيد  –صلى االله عليه وسلم  –لما قبله وما بعد أولى, ثم إن جدل النبي 
لـم أن هـذه فعُ ) قصة إبراهيم مع قومـه(المثل  هذا ودحض شبه الشرك, ولذلك ضرب االله له

أصـول مـع قومـه متمحضـة في شـأن التوحيـد, وهـدم  −عليه السلام– إبراهيم ينالمحاجة ب
 .الشرك

 ـــــــــــــــــ

 .٨٣: سورة الأنعام)  ١(
 ).٦/١٨٨(ينظر التحرير والتنوير )  ٢(
 ).٤/٢٧(الموافقات )  ٣(
 ).٦/٧(نقله عنه الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير  ) ٤(



 

 
٨٤ 

صلى الله عليه وسلم بلة, فأتى رسول االله أن رجلاً أصاب من امرأة قُ  −رضي االله عنه–عن ابن مسعود  −٣
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   £  } : فذكر ذلك له, فأنزلت عليه

  ª        ©   ̈ §  ¦¥  ¤z IQH ,هذه? قال: قال الرجل َ  لمن عمل«: أَليِ
  .ISH»كافةللناس «: وفي رواية IRH»بها من أمتي 

عن خصوص حكمها به لارتباط نزولها بسؤاله عن الحكم,  صلى الله عليه وسلمفالرجل سأل النبي 
بعموم حكمها للناس كافة اعتباراً لدلالة السياق القرآني, فسياق الآية عام  صلى الله عليه وسلمفأجابه النبي 

 .بهذا الرجل وبغيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .١١٤: سورة هود) ١(
مـن الليـل إن  اً فـوأقم الصلاة طرفي النهار وزل "في كتاب التفسير باب قوله  في صحيحه رواه البخاري) ٢(

 في كتـاب التوبـة, بـاب قولـهفي صـحيحه , ومسـلم )٤٦٨٧(الآيه برقم  "الحسنات يذهبن السيئات
 .)٢٧٦٣(رقمب "إن الحسنات يذهبن السيئات":تعالى

بـرقم "إن الحسـنات يـذهبن السـيئات":, بـاب قولـه تعـالىةفي كتاب التوبـفي صحيحه مسلم  ارواه)  ٣(
 .بعد إيراده للرواية السابقة )٢٧٦٣(



 

 
٨٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الثالث المطلب

 اق القرآنيلدلالة السي −رضي االله عنهم−إعمال الصحابة 
 .ا في التفسيرم لهواعتباره

 
اعتبارهـا عنـد  −عـز وجـل−في تفسير كلام االله  القرآني ومما يدل على أهمية دلالة السياق

وإعمالهم لها في تفسير كلام االله تعـالى,  ,كأصل من أصول التفسير −رضي االله عنهم−الصحابة 
إذ هو الأصل الثالـث مـن أصـول  ,مفهي تستمد أهميتها بإعمال الصحابة لها من أهمية تفسيره

 .النبويةة من القرآن نفسه ثم من السن هِ بِ لُّ طَ التفسير بعد تَ 
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القـرآن, ولا في  ":سلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـيقول شيخ الإ

حـوال والأ القرآنالسنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة, فإنهم أدر￯ بذلك لما شاهدوه من 
 .)١("التي اختصوا بها, ولما لهم من الفهم التام, والعلم الصحيح, والعمل الصالح

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٤(في مجموع الفتاو￯  ووه ,٩٥ مقدمة في أصول التفسير ص) ١(



 

 
٨٦ 

 .ولعربيتهم القحة, فلم تختلط بها العجمة: قلت
وإعمال الصحابة لدلالة السياق في القرآن الكريم يدل على وضـوحها في أذهـانهم ـ رضي 

 :االله عنهم ـ ومن أمثلة ذلك
١ ( ăااللهأرأيت قول : يا أمير المؤمنين: الب ـ رضي االله عنه ـ قائلابن أبي ط سأل رجل عليا :

m` a b c d  e  gfl@IQH@@Lرون ويقتلون?هيقاتلوننا فيظ وهم! 
m  `  _^   ]  \    [  Z  :ثم قال !أدنه !أدنه ":فقال له علي ـ رضي االله عنه ـ 

 f  e  d   c  b    alIRH يوم القيامة"ISH. 
 .ITHنحوه سابن عبا روي عنوكذا 

ومن ثم استشكل مخالفة ما  إطلاقهفهنا نجد أن هذا السائل حمل هذا الجزء من الآية على 
فهم للواقع , والسبب في ذلك أنه عزل هذا الجزء من الآية عن سياقه, فوقع فيما وقع فيه من 

 ăسياقه الآية, , فاستدل  ـ رضي االله عنه ـ بـ رضي االله عنه ـ وقد سأل خبيراً  الخطأ , فسأل عليا
 .بسباقها, فوضح معنى الآية في ضوء سياقها, إذ الحديث عن يوم القيامة وتحديداً 
يا أعمى البصر,  ":لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ IUHقال الخارجي نافع بن الأزرق) ٢

m    H  G  F : − وجل عز–يخرجون من النار ,وقد قال االله  أعمى القلب, تزعم أن قوماً 

IlIQH  . 

 ـــــــــــــــــ
 .١٤١: سورة النساء)  ١(
 .١٤١: سورة النساء)  ٢(
من عدة طرق, ورواه عبد الـرزاق الصـنعاني في ) ٦١٠−٧/٦٠٩(جامع البيان تفسيره رواه الطبري في )  ٣(

 ).١/١٧٥(تفسيره
 ).٧/٦١٠( في جامع البيان رواه الطبري) ٤(
أبو راشد نافع بن الأزرق بن قـيس الحنفـي الحـروري, مـن رؤوس الخـوارج, وإليـه تنتسـب الطائفـة  )٥(

الأزارقة, وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية, لا عقب لـه, قتـل يـوم دولاب بـالقرب مـن 
 .هـ٦٥الأهواز سنة 

= 



 

 
٨٧ 

 )٢("ويحك اقرأ ما فوقها هذه للكفار" :ـ ماقال له ترجمان القرآن ابن عباس ـ رضي االله عنهف
رد على هذا الخارجي انحرافه العقدي بدلالة سياق  −ضي االله عنهر–فنجد أن ابن عباس 
  ¶  m ¯  °  ±  ²  ³   ´    µ: وهـو قولـه تعـالى ,الآيات, فأرشده لسـباقها

¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾   ¿  À   Á  Â  Ã  ÅÄ  Æ  
Ç  È  É lISH, ثم قال االله تعالى بعـد ذلـك : m  G  F   E  D  C  B  A

  M  L   K   JI    HlITH ّلأنها في سـياق الحـديث  ; أن المقصود بها الكفار, فبين
 .عنهم 

تَبَينَّ ومن خلال هذا الأثر  خطورة إهدار دلالة السياق القرآني, و أن ذلك سبب للخطـأ  يَ
 .نحراف العقديوالا

ـ رحمه االله ـ سـأل أم المـؤمنين عائشـة ـ رضي االله عنهـا ـ  IUHما ثبت أن عروة بن الزبير) ٣
ــتِ : فقــال m  a     ̀ _  ~  }  |   {z  y  x  w  v   u  :قــول االله تعــالى أرأي

  ـــــــــــــــــ
= 

, والكامـل في التـاريخ لابـن )٣/٤٢٤(, تاريخ الأمـم والملـوك للطـبري ٦٢٢المعارف لابن قتيبة ص  
 ). ٤/١٥(الأثير

 .٣٧جزء من الآية : سورة المائدة)  ١(
 ).٤٠٧−٨/٤٠٦( في جامع البيان يالطبر رواه ) ٢(
 .٣٦: سورة المائدة)  ٣(
 .٣٧: سورة المائدة)  ٤(
هـ, أمـه أسـماء ٢٣أبو عبد االله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني, تابعي جليل, ولد سنة )  ٥(

نـة السـبعة الـذين يهاء المد, أحد فقمأموناً  عالماً  الحديث, فقيهاً  كثيرَ  ثبتاً  بنت أبي بكر الصديق, كان ثقةً 
اماً يُ  كثير الصدقة, لم يدخل في شيء قارئاً للقرآن على المصائب  اراً صبّ  اماً قوّ  نتهى إلى قولهم, , وكان صوّ

 .هـ على المشهور ٩٤من الفتن, وهو أول من صنف في المغازي, توفي وهو صائم سنة 
= 



 

 
٨٨ 

f   e  d  c  b  lIQH ,االله ما على أحـد جنـاح أن لا يطـوف بالصـفا والمـروة فو .
ـتَ لْ وَّ أَ   كـمالـو كانـت  ن هذهبئسما قلت يا بن أختي, إ :ـ رضي االله عنها ـفقالت عائشة  ا عليـه هَ

كـانوا قبـل أن يسـلموا  ,الأنصـار  فيولكنها  أنزلت  "لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما "كانت 
ـكان من أَ فالمشلل, بيهلون لمناة الطاغية, التي كانوا يعبدونها   بـين لهـا يتحـرج أن يطـوف  لَّ هَ

رسول  قالوا ياعن ذلك, رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  لما اسلموا سألوا فا والمروة, فالص
m  x  w  v   u الصفا والمروة , فأنزل االله ـ عز وجل ـ ين كنا نتحرج أن نطوف ب االله, إنا

 {z  yl  الآية. 
, فليس لأحـد  ينهمارسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ الطواف ب نَّ سَ  و قد: قالت عائشة 

 .)٢("بينهماالطواف  يتركأن 
ـتَ لْ وَّ إنها لو كانـت عـلى مـا أَ ":والشاهد من هذا الأثر هو قولها ـ رضي االله عنها ـ  ا عليـه هَ

 ."فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما " :كانت
لأن ; عـدم الطـواف بالصـفا والمـروة إباحـةفأنكرت على عروة ـ رحمه االله ـ ما فهمه من 

نـت أنـه لـو أريـد , وهذا ما لا يدل عليه سياق الآية, وبيّ )٣(عن التارك الإثمتاج رفع تح الإباحة
 ارتباط المعنى وبهذا يتبينّ  ,"فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما": هذا المعنى في الآية لكان سياقها

 .بالسياق
  ـــــــــــــــــ

= 
, البدايـة )٤/٤٢١(عـلام النـبلاء , سـير أ)٥/١٧٨(, طبقات ابن سـعد ٢٢٢المعارف لابن قتيبة ص  

 ). ٩/١٠١(والنهاية 
 .١٥٨جزء من الآية : البقرة)  ١(
عل مـن شـعائر االله, بـرقم  صحيحه, في رواه البخاري في)  ٢( كتاب الحج, باب وجوب الصفا والمروة, وجُ

ركـن في كتاب الحج, باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة  في صحيحه, واللفظ له, ومسلم) ١٦٤٣(
 .وغيرهما). ١٢٧٧(لا يصح الحج إلا به, برقم 

 ).٣/٤٩٩(ينظر فتح الباري )  ٣(



 

 
٨٩ 

 واستدلت كذلك في بيان المعنى الصحيح للآية بسبب النزول, وهذه دلالـة حاليـة لـيس
 .هنا مجال تفصيلها

 
 
 
 
 
 
 
 الرابع المطلب

 وأهميتها دلالة السياق القرآني كلام العلماء في اعتبار
 
ك العلماء ـ رحمهم االله ـ أهمية دلالة السياق القرآني منذ القدم, فأقوالهم تزخـر في بيـان رأد

 :ذلك, فمنها
حتـى  فْ قِـالله حـديثا فَ حدثت عن ا إذا" :ـ رحمه االله ـ   IQHمسلم بن يسار الإماميقول  −١

 .)١("ا قبله وما بعدهتنظر م  

 ـــــــــــــــــ

, تابعي جليل , ثقة فقيه, زاهد عابد غير ذلكأبو عبد االله مسلم بن يسار البصري, مولى بني أمية, وقيل )  ١(
لم يشـعر بهـا, ورع, كثير الصلاة, كثير الخشوع, قيل أنه وقع في داره حريق فأطفؤوها وهو في الصـلاة 

وانهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها, وإنه لفي المسـجد في صـلاته فـما التفـت, لـه 
 .هـ١٠٠عليه أحد في زمانه, توفي سنة روايات كثيرة, وكان لا يفضل 

= 



 

 
٩٠ 

أثرهـا وارتباطهـا باللغـة  الشافعي ـ رحمـه االله ـ مبينـاً  إدريسمحمد بن  الإمامويقول  −٢
وتبتدئ العرب الشيء من كلامها, يبـين أول لفظهـا عـن آخـره, وتبتـدئ " :العربية

 .)٢("الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله
وكتابنا هذا مستنبط ": "تفسير غريب القرآن"رحمه االله ـ عن كتابه  ـ ISHيقول ابن قتيبة −٣

من كتب المفسرين, وكتب أصحاب اللغة العالمين, لم نخرج فيـه عـن مـذاهبهم, ولا 
تكلفنا في شيء منه بآرائنا غـير معـانيهم, بعـد اختيارنـا في الحـرف أولى الأقاويـل في 

الرأي الراجح هو ما دلت عليه اللغـة  فنجد أنه جعل ,)٤("اللغة, وأشبهها بقصة الآية
 .بمعونة دلالة السياق

  ـــــــــــــــــ
= 

, )٤/٥١٠(, سير أعلام النـبلاء )٧/١٨٦(, الطبقات الكبر￯ لابن سعد٢٣٤المعارف لابن قتيبة ص  
 ). ٩/١٨٦(ة والنهاية البداي

وذكـره ابـن ) ٢/٩٢(أبو نعـيم في الحليـة , و٣٧٧أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن صرواه )  ١(
 .)١/١٣( كثير في مقدمة تفسيره

 .٥٢الرسالة ص)  ٢(
أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, القاضي الكاتب صاحب التصانيف البديعـة, ولـد سـنة )  ٣(

, صنف الكثير, وتصانيفه كلها مفيـدة, منهـا ٢١٣ : هـ, وكان ثقة دينا فاضلاً مفسراً فقيهاً نحوياً لغوياً
غريب القرآن, وتأويل مشكل القرآن, وإعراب القرآن, والرد على من يقول بخلق القرآن, والقراءات, 

ر, وطبقـات وتأويل مشكل الحديث, وغريب الحـديث, والمعـارف, وأدب الكاتـب, وعيـون الأخبـا
 .هـ ٢٩٦الشعراء وغيرها, توفي سنة 

, طبقـات )١١/٤٨(, البدايـة والنهايـة )١٣/٢٩٦(, سـير أعـلام النـبلاء )١٠/١٧٠(تاريخ بغداد   
  ).١/٢٥١(المفسرين للداودي 

 .٢غريب القرآن ص)  ٤(



 

 
٩١ 

, كلام العرب يصحح بعضـه بعضـاً  إن ":ـ رحمه االله ـ يقول IQHالأنباري  الإماموهذا  −٤
باسـتيفائه, واسـتكمال جميـع  إلاويرتبط أوله بآخره, ولا يعرف معنى الخطـاب منـه 

 .ياق واستكمال النظر فيه كلهباستيفاء الس إلاعرف معنى الخطاب أي لا يُ  ,)٢("حرفه
ن المعاني إف ": تباط المعاني بالسياق فيقولـ رحمه االله ـ ار ISHالحرمين الجويني إمامويبين  −٥

 ـــــــــــــــــ

هـ, إمـام ٢٧١اد سنة أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري  البغدادي الحنبلي, ولد في بغد)  ١(
حافظ مقرئ مفسر نحوي أديب, ديّن خيرّ متواضع, كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيـت شـاهداً في القـرآن, 

المشكل في معاني القـرآن, : وكان يحفظ مائة وعشرين تفسيراً بأسانيدها, صنّف الكثير من الكتب, منها
 .هـ٣٢٨توفي سنة . د , وغيرهاولم يتمه, وغريب الحديث,  وإيضاح الوقف والابتداء, والأضدا

,  سـير )٥/٤١٠(, معجم الأدبـاء )٣/١٣٣(, طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )٣/١٨١(تاريخ بغداد   
 ).١٥/٢٧٤(أعلام النبلاء 

 .٢كتاب الاضداد ص) ٢(
افعي, إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشـ)  ٣(

هـ, كان إمامـاً في مـذهب الشـافعي, أصـولي أديـب واعـظ, وكـان مـن أكـابر علـماء  ٤١٩ولد سنة 
لو استقبلت من ": الأشاعرة, وذكر الذهبي أنه رجع في آخر حياته إلى مذهب السلف, ونقل عنه قوله

رفـت أن يا أصـحابنا لا تشـتغلوا بـالكلام, فلـو ع": , وقوله"أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام
اشهدوا علي أني رجعت عن كـل مقالـة تخـالف السـنة  ": وقوله "الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به

, ولكن عبارة الجويني في العقيدة النظامية تدل على أنه "وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور
بـن تيميـة; لكثـرة االإسـلام رجع عن التأويل إلى التفويض, وكليهما شر, بل الثاني أشر كما ذكر شـيخ 

 .االله أعلم! ?فقط التأويلمة هل هي رجوع عن التفويض أم لوازمه الباطلة, والنصوص المتقد
البرهان في أصول الفقه, ونهاية المطلب في دراية المذهب , والرسالة النظاميـة في : ومن مؤلفات الجويني  

 .هـ ٤٧٨جاور بمكة في آخر حياته وتوفي سنة  .الأحكام الإسلامية, وغياث الأمم في الإمامة, وغيرها
ــاريخ بغــداد لابــن النجــار , ذيــل )١٨/٤٦٨(, ســير أعــلام النــبلاء )٣/١٦٧(وفيــات الأعيــان    ت

)١٦/٨٥(. 



 

 
٩٢ 

 .)١("يتعلق معظمها بفهم النظم والسياق
جواز تأويـل القـرآن الكـريم لأهـل العلـم,  ـ رحمه االله ـ مبيناً  IRHالبغوي الإماميقول  −٦

فأما " :وعدم مخالفته الكتاب والسنة ,له, وموافقته للسياقولكن بشرط احتمال اللغة 
لى معنى محتمل يوافق ما قبلهـا ومـا بعـدها, غـير مخـالف إوهو صرف الآية : التأويل

َ فقد بَ  ,)٣("للكتاب والسنة من طريق الاستنباط, فقد رخص فيه لأهل العلم رحمه − ينَّ
 .لمحتملة للآيةأن دلالة السياق القرآني ترجح أحد المعاني ا −االله

 :بعض آثار دلالـة السـياق, وأهميتهـا ـ رحمه االله ـ مبيناً  ITHويقول العز بن عبد السلام −٧
وتقرير الواضحات, وكل  وترجيح المحتملات, تبيين المجملات, إلىالسياق مرشد "

 ـــــــــــــــــ

 .)٢/٨٧٠( البرهان في أصول الفقه) ١(
دين, ركـن الـ: أيضاً الشافعي, ويلقب  محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي)  ٢(

ناً عالماً عاملاً على طريقـة السـلف,  وكذا ابن الفراء أو الفراء, كان إماماً  في التفسير والحديث والفقه, ديّ
, وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة, بـورك لـه في تصـانيفه ورزق القبـول; لحسـن  وكان قانعاً ورعاً

ح السـنة, والمصـابيح, والجمـع بـين معالم التنزيل في التفسير, وشر: قصده, وصدق نيته, ومن تصانيفه
 .هـ, وقد جاوز الثمانين ٥١٦توفي سنة . الصحيحين, والتهذيب في الفقه, وغيرها

 .٣٨, طبقات المفسرين للسيوطي ص)٢/١٣٦(, وفيات الأعيان )١٩/٤٣٩(سير أعلام النبلاء   
 . ٢ص معالم التنزيلمقدمة ) ٣(
د السلام بـن أبي القاسـم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي ثـم هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عب)  ٤(

س ٥٧٨هــ أو ٥٧٧المصري الشافعي, شيخ المذهب كان الملقب بسـلطان العلـماء, ولـد سـنة  هــ ,درّ
ولي  قضاء مصرـ, وصـنّف المصـنفات الحسـان, , وأفتى وصنف وبرع في المذهب, وبلغ رتبة الاجتهاد

تـوفي . الصغر￯ ,والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنـواع المجـازتفسير القرآن, والقواعد الكبر￯ و: منها 
 .هـ٦٦٠سنة 

   ￯١٣/٢٣٥(والنهايـة , البدايـة)٤٨/٤١٦(, تـاريخ الإسـلام )٨/٢٠٩(طبقات الشافعية الكـبر( ,
 ). ١/٣١٥(للداودي  وطبقات المفسرين



 

 
٩٣ 

, وكـل صـفة ذلك بعرف الاستعمال, فكل صفة وقعت في سياق المدح كانـت مـدحاً 
 بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذمـاă  مدحاً  , فما كاننت ذماً وقعت في سياق الذم كا

 . بعرف الاستعمال وتهكماً  واستهزاءً 
لوقوع ذلـك   أي الذليل المهان;  ,m z  y   ~  }    |  {lIQH :مثاله  
 . في الذم  
 أي السفيه الجاهل , m¦    ª  ©     ̈ §lIRH : وكذلك قول قوم شعيب  

 .عليه الإنكارلوقوعه في سياق 
 .أتباعهم بإضلاللوقوعه في سياق ذمهم  ,ms     v  u  tlISH : وكذلك  
m  m     l  k    :كقولـه تعـالى ,وأما ما يصلح للأمرين فيدل على المـراد بـه السـياق  

   o  nl ITH , ًلوقوع ذلـك في سـياق المـدح, وقولـه ;في حسنه وشرفه أراد به عظيما :
ma   ̀ _   ̂     ]lIUH, لوقوع ذلـك في سـياق الـذم ;في قبحه عظيماً  أراد به, 

 ,وكذلك صفات الرب المحتملة للمعاني المتعددة تحمل في كـل سـياق عـلى مـا يليـق بـه
تمدح بسهولة في قدرتـه,  ,m { | }  �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦lIVH: كقوله

 .m~ �  ¡  ¢  £lIWH: وكذلك قوله

 ـــــــــــــــــ

 .٤٩: سورة الدخان)  ١(
 .٨٧جزء من الآية : سورة هود)  ٢(
 .٦٧زء من الآية ج: سورة الأحزاب)  ٣(
 .٤: سورة القلم) ٤(
 .٤٠جزء من الآية : سورة الإسراء)  ٥(
 .٧٠جزء من الآية : سورة الحج)  ٦(
 .٤٤جزء من الآية : سورة ق)  ٧(



 

 
٩٤ 

m  a   ̀  _  ~  }  |  {z  y  xlIQH : قولــه وأمــا  
: قولــهو ,  

mÄ Å Æ ÈÇ  É Ê Ë Ì Í alIRH ,  فـــإن المـــراد في
ن من هـان عليـك عذابـه وعنتـه, جاز ذلك لأ وإنماته, نَ هاتين الآيتين احتقار المعذب وعَ 

لا يصلح من  لأنه; الاستهانةحمل على  وإنماعليك صعب عليك مصابه ومشقته,  ومن عزَّ 
الصـفات  بـأدنىتمدح من الـرب ال إذرجل,  أوالرب التمدح بالقدرة على تعذيب امرأة 

الفاعـل مرفـوع,  أنيقـال سـيبويه يعـرف  أنقبيح في عرف الاسـتعمال, ولـذلك يقـبح 
 إنالنجاسـة, وجـالينوس يعـرف  إزالـةوالمفعول منصـوب, والشـافعي يعـرف مسـألة 

الـرب سـبحانه يطلـق بمعنـى الغالـب  أوصافالصفراء حادة يابسة, وكذلك العزيز في 
ويطلـق بمعنـى الـذي لا نظـير لـه,  ,الممتنع عن العيـب والضـيم القاهر, ويطلق بمعنى

 .)٣("ويحمل كل سياق على ما يليق به 
وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضـح وأشـد موافقـة  ": ويقول −٨

 .ITH"كان الحمل عليه أولى: للسياق
والقـرائن,  أما السـياق" : ابن دقيق العيد ـ رحمه االله ـ أهميتها مع القرائن بقولهويبينّ   −٩

 . IUH"الدالة على مراد المتكلم من كلامه فإنها
ابن تيمية ـ رحمـه االله ـ في بيـان كيفيـة الكشـف عـن حقيقـة  الإسلامويقول شيخ  − ١٠

ومـا قبـل , IVH "فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقـة المعنـى" :المعنى

 ـــــــــــــــــ

 ٣٠جزء من الآية : سورة النساء)  ١(
 .٣٠جزء من الآية : سورة الأحزاب)  ٢(
  .١٦٢−١٥٩ص  الإمام في بيان أدلة الأحكام) ٣(
 .٢٢٠شارة إلى الإيجاز ص الإ)  ٤(
 ).٢/٢٢٥(إحكام الأحكام )  ٥(
)٦ ( ￯مجموع الفتاو)١٥/١٩٦.( 



 

 
٩٥ 

 .اللحاقالسباق و :الآية وما بعدها هو السياق بشقيه
 :منشأ الغلط في التفسير هو أن ـ رحمه االله ـ هذا الكلام ويبينّ  الإسلامويؤكد شيخ  − ١١

فمن تدبر القرآن, وتدبر مـا قبـل الآيـة ومـا بعـدها, " :دلالة السياق بقوله إهمال
تبين له المراد, وعرف الهد￯ والرسالة, وعرف السداد من : عرف مقصود القرآنو

 .الانحراف والاعوجاج
 معناه, فهذا منشأ ا التفسير بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبينّ وأم  

 N)١("لا سيما ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية الغلط من الغالطين,
بالإصابة, وإنما لا بـد   ـ رحمه االله ـ أن الاحتمال اللغوي وحده ليس كفيلاً ينّ فب  

 .راد من هذه الاحتمالات اللغوية الممن اقترانه بدلالة السياق حتى يتعينّ 
 :ذكر منهـاحيث  ,ثم يؤكد ـ رحمه االله ـ هذا المعنى في بيانه لأسباب الخطأ في التفسير  -١٢

   مراعاة مجرد اللفظ, وما يجوز أن يريد به العربي, من غير نظر إلى ما يصلح للمـتكلم "
  .IRH"اق الكلاميسو  

فإن الدلالة في كل  ":شىء الدلالة فيقول  ـ رحمه االله ـ أن السياق هو الذي ينويبينّ  − ١٣
 . )٣("موضع بحسب سياقه, وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية

عبد السلام ـ رحمـه االله ابن ه الإمام العز رَ رَّ ؤكد الإمام ابن القيم ـ رحمه االله ـ ما قَ ويُ  − ١٤
 ُ ـ ـ في بيان فوائد دلالة السياق وأهميتها ويزيد عليه, ويبينّ  :أهملهـا بقولـهمـن  آلَ مَ

 المجمل, وتعيين المحتمل, والقطع بعدم احتمال غير المراد, ينيبْ السياق يرشد إلى تَ "
لة على الة, وهو من أعظم القرائن الدوتخصيص العام, وتقييد المطلق, وتنوع الدلا

 ـــــــــــــــــ

 ).١٥/٩٤(المرجع السابق ) ٥( 
 ).١٣/٣٥٦(, وهو في مجموع الفتاو￯ ٨٢مقدمة في أصول التفسير ص )  ٢(
)٣( ￯مجموع الفتاو )٦/١٤.( 



 

 
٩٦ 

 .)١("مراد المتكلم, فمن أهمله غلط في نظره, وغالط في مناظرته
السياق تهدي إلى التحقيق ومعرفة مراد المتكلم, وتجعله  ويبين ـ رحمه االله ـ أن دلالة − ١٥

−فيقـول  ,مثل المشـاهد بـالعين البـاصرة IRHكالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل
 :−رحمه االله

ـــدرها ـــل ق ـــدة جلي ـــخ لفائ ــــان  و أص ــــق والعرف ــــديك للتحقي  ته
ـــــياقه ـــــى بس ـــــلام إذا أت ـــراد  إن الك ـــدي الم ـــا يب ـــه أذان ـــن ل  نلم
ـــ ــل الت ــاطع لا يقب  ــــأويل يعـــرف ذا ألـــو الأذهـــان  أضــحى كــنص ق
ــ ــواهد ال ــل ش ــاظ مث ــياقة الألف  واننـــــأحوال إنهــــما لــــن صــــ  ـفس

 لكــــن ذاك لمســــمع الإنســــان إحــــداهما للعــــين مشــــهودا بهــــا 
ـــد ســـياق ـــل بع ـــى التأوي ـــإذا أت ــراد أتــى عــلى اســتهجانت  ةف  بــدي الم
ــ ــد شــواهد ال ــتمان بع ــى الك ـــأحوال كـــان كـــأقبح الكـــتمان  ـوإذا أت  ـ

ــذي  ــا ال ــر م ــاظ وانظ ــل الألف ــانفتأم ــت ذا عرف ــه إن كن ــيقت ل )٣(س

 
في معـرض ذكـره لأوجـه الترجـيح في  −رحمـه االله– ITHوقال ابـن جـزي الكلبـي − ١٦

 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٣١٤(بدائع الفوائد ) ١(
 .هرهالتأويل هو صرف اللفظ عن ظا)  ٢(
 .٧٥−٧٤النونية صالقصيدة )  ٣(
تفنن في العلوم, فهو مفسر إمام مأبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي, )  ٤(

التسـهيل لعلـوم التنزيـل, والمختصرـ البـارع في : ف في فنون شتى, منهاحافظ فقيه أصولي أديب, صنَّ 
 نافع, والقوانين الفقهيـة في تلخـيص مـذهب المالكيـة, وتقريـب قراءة نافع, وأصول القراء الستة غير

هـ, وأسأل االله أن  ٧٤١الوصول إلى علم الأصول, وغيرها, قتل مجاهداً في وقعة الكائنة في طريف سنة 
 .يكون من الشهداء

= 



 

 
٩٧ 

 .)١("قول سياق الكلام, ويدل عليه ما قبله وما بعدهأن يشهد بصحة ال" :التفسير  
الفهـم في أن دلالة السياق هي الضابط المعول عليه  −رحمه االله − IRH الشاطبيويبينّ  − ١٧

المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل, وهـذا معلـوم " :فيقول
إلى ت هم الالتفـافي علم المعاني والبيان, فالذي يكون على بال من المسـتمع والمـتف

, وما اقتضاه الحال فيهـا, لا ينظـر في أولهـا ISHأول الكلام وآخره, بحسب القضية
دون آخرها, ولا في آخرها دون أولها, فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها 

ص للمـتفهم عـن يمحمتعلق بالبعض, لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد, فلا 
وأوله على آخره, وإذ ذاك  يحصل مقصود الشارع في فهم رد آخر الكلام على أوله, 

في  رالمكلف, فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراد, فلا يصح الاقتصـا
النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد, وهو النظر في فهـم 

فإذا صـح الظاهر بحسب اللسان العربي, وما يقتضيه لا بحسب مقصود المتكلم, 
له الظاهر على العربية, رجع إلى نفس الكلام, فعما قريب يبدو له منه المعنى المـراد 

 .  )٤("فعليه بالتعبد به

  ـــــــــــــــــ
= 

, الـدرر ٢٩٥بن فرحـون ص, الديباج المذهب لا)٢/٨٣(غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري   
 .)٢/٨٥(, طبقات المفسرين للداودي ) ٥/٨٨(لكامنة ا

 ).١/٩(التسهيل لعلوم التنزيل)  ١(
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المـالكي الشـهير بالشـاطبي, أصـولي بـارع )  ٢(

 الموافقات, والاعتصـام, وأصـول النحـو, والمقاصـد: مفسر محدث لغوي, له عدة مؤلفات نافعة منها
 .ـه ٧٩٠توفي سنة . ح خلاصة الكافيةالشافعية في شر

 . )١/١١٨( , معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ) ١/٧٥( الإعلام للزركلي   
 .٩٣ينظر نظرية السياق ص. يسمي المقطع قضية -رحمه االله -الشاطبي  ) ٣(
 .)٤/٢٦٦( تالموافقا)  ٤(



 

 
٩٨ 

وطريـق  ":لم يرد فيه نقـل عـن المفسرـين في ما −رحمه االله− وقال الإمام الزركشي − ١٨
النظـر إلى مفـردات الألفـاظ مـن لغـة العـرب ومـدلولاتها, : التوصل إلى فهمـه

 . IQH"مالها بحسب السياقواستع
دلالـة ":يعـين عـلى معرفـة المعنـى عنـد الإشـكالمـا في بيـان  −رحمه االله−وذكر  − ١٩

 .)٢("السياق
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له, وإن  " :−رحمه االله−وقال  − ٢٠

 .)٣("خالف أصل الوضع; لثبوت التجوز
متفق عليها  في مجاري كلام "لسياق عن بعض العلماء أن دلالة ا −رحمه االله−ونقل  − ٢١

 .)٥("شيئا أنكره جهلومن ":, ورد على من أنكرها بقوله )٤("االله تعالى
ولا بد للمفسر العادل أن ينظر إلى  ": −رحمه االله– IVHوقال الشيخ ولي االله الدهلوي − ٢٢

 :مرتين علمياً  إلى شرح الغريب نظرتين, ويزنه وزناً 
 .ي وجه من وجوهها أقو￯ وأرجحمرة في استعمالات العرب حتى يعرف أ

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/١٧٢( في علوم القرآن البرهان)  ١(
 .)٢/٢٠٠( السابقرجع الم)  ٢(
 ).١/٣١٧( المرجع نفسه)  ٣(
 ).٦/٥٢(البحر المحيط  في أصول الفقه )  ٤(
 ).٦/٥٢( رجع السابقالم)  ٥(
هو الإمام ولي االله أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الـدهلوي الهنـدي, فقيـه حنفـي, مـن )  ٦(

ز الكبير في أصول التفسير, وحجة االله البالغـة, الفو: هـ, من مصنفاته١١١٠سنة بالهند المحدثين, ولد 
 .هـ١١٧٦توفي سنة . وشرح تراجم أبواب البخاري, وغيرها

 ).١/١٤٩(, الأعلام )٣/٢٤١(أبجد العلوم لصديق حسن خان   



 

 
٩٩ 

وتتبـع  ,ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق بعد إحكـام مقـدمات هـذا العلـم
والفحص عن الآثار, حتى يعلم أي صـورة مـن صـورها أولى  ,موارد الاستعمال

@IQHN"وأنسب @

أن دلالة السياق أفضل قرينة تـؤدي  −رحمه االله − IRH الشيخ محمد رشيد رضاوبينّ  − ٢٣
إن القـرآن يفسرـ بعضـه بـبعض, وإن : وقد قـالوا ":قة معنى اللفظ بقولهإلى حقي

موافقته لما سبق له من القـول, واتفاقـه : أفضل قرينه تقوم على حقيقة معنى اللفظ
 .ISH"مع جملة المعنى, وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته

على فهم المراد  ةمور المعينفي بيان الأ −رحمه االله −الرحمن السعدي  وقال الشيخ عبد − ٢٤
فالنظر لسـياق الآيـات, مـع العلـم بـأحوال الرسـول وسـيرته مـع  ":من القرآن

, من أعظم ما يعين على معرفته, وفهم −أي القرآن−أصحابه وأعدائه وقت نزوله 
 .)٤("المراد منه

 ـــــــــــــــــ

 .١١١الفوز العظيم في أصول التفسير ص) ١(
 مجلـة صـاحب ,النسـب نيالحسـي صـل,الأ البغدادي القلموني, محمد بن رضا علي بن رشيد محمدهو )  ٢(

 سـنة مصرـ إلى رحـلهــ, ١٢٨٢الإسلامي, ولد بطرابلس الشام سنة  الإصلاح رجال وأحد ,)المنار(
 الـديني الإصـلاح في آرائـه لبـث) المنـار( مجلة أصدر, وله وتتلمذ عبده محمد الشيخ فلازمـ, ه١٣١٥

سـورة يوسـف, والـوحي مـن  ١٠٧تفسـير المنـار, وصـل فيـه إلى الآيـة : , من مصـنفاتهوالاجتماعي
تـوفي بحـادث  .وغيرهـاار￯ وحجج الإسـلام, المحمدي, وحقوق النساء في الإسلام, وشبهات النص

 .هـ١٣٥٤سيارة بمصر سنة 
 ).٦/١٢٦(الأعلام   

, وقد نبّه أنَّ هذه المقدمة للتفسـير مقتبسـة مـن درس أسـتاذه محمـد عبـده )١/٢٢(مقدمة تفسير المنار  )٣(
 .الإيضاحبالمعنى, مع البسط و

 ).١/٤(مقدمة تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٤(



 

 
١٠٠ 

 وفي الختام ليس المقصود في هذا المطلب حصر أقـوال العلـماء في هـذا الشـأن; إذ الحصرـ
متعذر, وإنما بيان اهتمام العلماء بدلالة السياق, واتخاذهم لها كمنهج مأمون في تفسير كـلام االله 

, وبيان شيء من آثارها, و أنها تنقل الدلالة من الظهور إلى النصية, وأن من يهمله  −عز وجل−
 .يكون الخطأ والغلط حليفه, ويجانب الصواب على الدوام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس المطلب
 .ثار دلالة السياق القرآني في التفسيرآ

 
إنَّ لدلالة السياق القرآني آثار كثيرة في التفسير وغيره, وهـذا ممـا يزيـد في أهميتهـا, فمـن 

 :IQHآثارها في التفسير
 .ترجيح وتضعيف بعض القراءات −١
 .توجيه القراءات −٢

 ـــــــــــــــــ

 .−بإذن االله– النماذج التطبيقية على هذه الآثار ستكون في الباب الثاني من هذه الرسالة)  ١(



 

 
١٠١ 

 .نقد بعض الروايات المرفوعة −٣
 .نقد بعض الإسرائيليات −٤
 .بيان المعنى −٥
 .المراد من المشترك اللفظيبيان  −٦
 .تضمين المعاني −٧
 .تحديد المراد من حروف المعاني −٨
 .تحديد مرجع الضمير −٩

 .بيان الحذف وتقديره − ١٠
 .ترجيح وتضعيف بعض الأقوال بالتقديم والتأخير − ١١
 .ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول − ١٢
 .إظهار المناسبة بين آيات القرآن الكريم − ١٣
 .توجيه المتشابه اللفظي − ١٤
 .الإشكال في القرآن الكريم دفع إيهام − ١٥
 .ترجيح وتضعيف بعض الأقوال في النسخ − ١٦
 .معرفة المكي والمدني − ١٧
 .بيان المواضع المناسبة للوقف والابتداء − ١٨
 .الترجيح والتضعيف للأقوال في التفسير − ١٩
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١٠٣ 

 الفصل الثاني
  أنواع السياق القرآني

 :وفيه أربعة مباحث
 .سياق اللآية :المبحث الأول  
 .سياق المقطع: المبحث الثاني  
 .سياق السورة: المبحث الثالث  
 .للقرآن العام سياقال: المبحث الرابع  

 
 

@ @

@ @

@ @

@ @

 الفصل الثاني



 

 
١٠٤ 

 أنواع السياق القرآني
@ @

 :ينقسم السياق القرآني إلى أربعة أنواع متداخلة, وهي كالتالي
 .سياق الآية: النوع الأول
 .المقطع صسياق الن: النوع الثاني
 .سياق السورة: النوع الثالث
 .لقرآنالعام لسياق ال: النوع الرابع

دلالـة السـياق مـنهج مـأمون "هذا التنوع في السياق القرآني, صـاحب كتـاب  رَ رَّ وقد حَ 
السياق قد يضاف إلى مجموعة من الآيات التي تـدور حـول  ":فقال  )١("لتفسير القرآن الكريم

قد يقتصر على آية واحدة, ويضاف إليها, وقد يكون له امتـداد في غرض أساسي واحد, كما أنه 
السورة كلها, بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه, وقد يطلق على القرآن بأجمعه, ويضـاف إليـه, 

سياق آية, وسياق النص, وسياق السـورة, والسـياق القـرآني, فهـذه دوائـر : بمعنى أن هناك
 . "متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى

فالسياق القرآني يختلف عن غيره من السياقات, فالآية القرآنية تُنشئ دلالـة سـياقية, وإذا 
ضمت إلى مجموعة من الآيات نخرج بدلالة أو دلالات سياقية أخر￯, ومجموع السورة يُنشئ 
دلالات ســياقية أخــر￯, وبــالنظر إلى مجمــوع القــرآن كوحــدة موضــوعية واحــدة وطريقتــه 

 .نخرج بدلالات سياقية مغايرة وأغراضه ومقاصده
 . وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن الكريم والذي لا يوجد بغيره

 :تيةوالتمثيل عليها في المباحث الآوتفصيل هذه الأنواع للسياق 
 .سياق الآية: المبحث الأول

 ـــــــــــــــــ

 ٨٨ص)  ١(



 

 
١٠٥ 

 .سياق المقطع: المبحث الثاني
 .سياق السورة: المبحث الثالث
 .لقرآنالعام ل سياقال :المبحث الرابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 ــةـــاق الآيــسيـ



 

 
١٠٦ 

 
ي معان عامة ومتعددة للمفردة, ويعتريها الاحتمال بينما إذا طفيما سبق أن المعجم يع تذكر

نُظر إليها في ضوء سياقها; فإنه حينئذ تتحدد المعالم لهذه المفردة, ويتضـح المـراد منهـا, ويقطـع 
 .معانيها المحتملة في هذا الموضوع, وينتفي تعدد المعاني واشتراكه وتعميمه بإرادة أحد

, دون تجاوز )سباقها ولحاقها(وفي هذا النوع من أنواع السياق يكون النظر في سياق الآية 
ذلك إلى ما سبقها أو لحقها من آيات; لتحديد واقتناص المعنى المراد لأحد المفردات من خلال 

 .ة والمحتملةمعانيها المتعدد
J  I  }  :عند تفسيره لقوله تعـالى −رحمه االله−ما قال ابن كثير  ومن أمثلة هذا النوع

  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K
  k  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^zIQH : 

  " { XW   V  U  T  S  R      Q  P z   غلـيظ ههنا به ادوالمر الغليظ,: الفظ 
 علـيهم القلـب قـاسي الكـلام سـيِّئَ  كنت لو: أي T  S z }: ذلك بعد لقوله الكلام;
  .IRH"لقلوبهم تأليفا لهم جانبك وألان عليك, جمعهم االله ولكن وتركوك, عنك لانفضوا

َ دلالة كلمة    فتشمل  ISH على غلظ الكلام رغم أن معناها الغليظ "الفظ"فنجد أنه قَصرَ
فقصرـ  T  S z }لأنه أتى في لحاقها غلظ القلـب في قولـه  ;سان وغلظ القلبغلظ الل

 .على غلظ اللسان لئلا يكون في الكلام تكراراً لا فائدة منه فينافي فصاحة القرآن "فظاً "دلالة 
 المبحث الثاني

 ـــــــــــــــــ

 .١٥٩: سورة آل عمران)  ١(
 ).٢/١٤٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ).فظظ(ينظر لسان العرب مادة   )٣(



 

 
١٠٧ 

 طعـــالمق اقــــسي
 

طـة المبـاني, لهـا ومقاطع من الآيات متحدة المعاني,متراب السورة القرآنية تتضمن نصوصاً 
أغراض محددة, وهذه الأغراض متناسقة ومتناسبة, تتلاحم فيبني بعضـها عـلى بعـض حتـى 

أو  "وحـدة السـورة"ى بــ تؤدي بمجموعها غرضا أو أغراضا خاصة لمجموع السـورة تسـمّ 
 ."مقاصدها"أو  "أغراضها"

النبـأ  "ه الجليـلفي كتابـ  −رحمـه االله− IQHوما أجمل ما كتبـه الـدكتور محمـد عبـد االله دراز
إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسـق الحجـرات في : لماذا نقول": حيث يقول IRH"العظيم

بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان, فبين كل قطعة وجارتها . البنيان? لا
تـد شـبكة مـن رباط موضعي من أنفسهما, كما يلتقي العظـمان عنـد المفصـل, ومـن فـوقهما تم

الوشائح تحيط بهما عن كثب, كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب, ومن وراء 
, كما يأخذ الجسم  ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين, وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً

, ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد, مع اختلاف وظائفه العضوية  . "قواماً واحداً
 ر ما يتبين أثر هذا النوع من السياق في القصص و التشريعاتوأظه

 :ومن أمثلته في القصص

 ـــــــــــــــــ

لِدَ د ) ١( م, فقيه أديب أزهري, حصل على عضوية جماعة كبـار ١٨٩٤هـ الموافق١٣١٢بمصر سنة محمد . وُ
س بجامعة الأزهر وغيرها من الجامعات, له مؤلفات منها١٩٤٩العلماء بالأزهر عام  المـدخل : م, ودرّ

 العظـيم, والـدين, إلى القرآن رسالة ماجستير, ودستور الأخلاق في القـرآن رسـالة الـدكتوراه, والنبـأ
 .م١٩٥٨هـ الموافق١٣٧٩توفي في باكستان أثناء حضوره المؤتمر الإسلامي سنة . وغيرها

 ).٢/٦٤٨(, معجم المؤلفين المعاصرين )٦/٢٤٦(الإعلام للزركلي   
 .١٥٥ص )  ٢(



 

 
١٠٨ 

m  H  G  F  ED  C  B  :في تفسير قوله تعالى −رحمه االله–ما قاله الإمام ابن كثير 
  S   R  Q  P     O  NM    L  K      J  IlIQH: 

ولهذا راودته لأنهـا أمـارة ولست أبرئ نفسي, فإن النفس تتحدث وتتمنى; : تقول المرأة"
 .} O P R  Q  {إلا من عصمه االله تعالى, : أي } J    L KM {بالسوء, 

وقـد حكـاه  .وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسـب بسـياق القصـة ومعـاني الكـلام
يميَّة IRHالماوردي  فأفرده  −رحمه االله−في تفسيره, وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَ

 .ISHبتصنيف على حدة
mÙ  Ø  ×   Ö   ÕlITH : من قوله −عليه السلام− إن ذلك من كلام يوسف: وقد قيل

  
m  ÚlIUH في زوجته 

دْتُ الرسول ليعلم الملـك بـراءتي ولـيعلم العزيـز : الآيتين أي  دَ إنما رَ
m  Ù  Ø  ×l  في زوجته m  Úl  m   á  à            ß  Þ  Ý  Ü  ÛF  ED  C  B  A  

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣: سورة يوسف)  ١(
سرـ فقيـه أصـولي, ولي ي الشـافعي, مفهو القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصرـ )٢(

 :−رحمه االله–م بالاعتزال, قال السبكي , واتهُّ موافقاً للمعتزلة في مسألة القدر القضاء في بلدان شتى, كان
عليـه تفسـيره في  كـما دلَّ  ;خلق القـرآن :فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل ,مطلقاً  هو ليس معتزلياً  "

 ,وغـير ذلـك ,) ٢ جـزء مـن الآيـة :الأنبياء( O  N  M  L  K  J  Iz  }  :−عز وجل−قوله 
 ."وهي البلية التي غلبت على البصريين وعيبوا بها قديماً  ,ويوافقهم في القدر

, والإقناع في الفقـه, والأحكـام )النكت والعيون(تفسيره المسمى بـ: أكثر من التصنيف, فمن مصنفاته  
 .هـ٤٥٠توفي سنة . السلطانية, وأدب الدنيا والدين, وغيرها

 , طبقـات الشـافعية)٣/٢٨٢(, وفيات الأعيان )٤/٣١٤(, معجم الأدباء )١٢/١٠٢(تاريخ بغداد   
￯٥/٢٦٧( الكبر.( 

 )١٠/٢٥٨(انظر مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام ابن تيمية )  ٣(
 .٥٢جزء من الآية : سورة يوسف)  ٤(
 .٥٢جزء من الآية : سورة يوسف)  ٥(



 

 
١٠٩ 

  I  H  GlIQH وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ,الآيةIRH ولا ابن أبي حاتمISH 
 .سواه

 .................,  IVHيعـنا وكـدثـ, حIUHريبـو كـنا أبـدثـح :ITHرـريـن جــال ابــــوق
................. 

 ـــــــــــــــــ

 .٥٣−٥٢جزء من الآيتين : سورة يوسف)  ١(
هـ, اسـتوطن ٢٢٤سنة في آمل طبرستان أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري, ولد )  ٢(

, وكـان زاهـداً ورعـاً , ثم اندثر له مذهب متبوعكان مجتهد  متفنن العراق وأقام بها إلى حين وفاته, إمام
آن , وتـاريخ الأمـم والملـوك, وتهـذيب جامع البيان في تأويل آي القر: ومصنفاته في غاية النفع, فمنها 

 .هـ٣١٠توفي سنة . الجامع وهو في القراءات, والتبصير في معالم الدين , وغيرهاوالآثار, 
, معرفة القراء )١/٧٨(, تهذيب الأسماء واللغات )٥/٢٤٢(, معجم الأدباء )٢/١٦٢(تاريخ بغداد   

 ).١/٢٦٥(الكبار 
إدريس الحنظلي الرازي, شـيخ الإسـلام الحـافظ ابـن الحـافظ, الثقـة أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن )  ٣(

هــ,  ٢٤٠الثبت, إمام في التفسير والحديث والعبادة والزهد والصلاح, وكان بحراً في العلوم, ولد سنة
التفسير المسند, والجرح والتعديل, والعلل, والرد على الجهمية, والزهد, ومناقب الشـافعي, : وصنف 

ابن أبي يعلى مـن الحنابلـة  هُ دَّ , وعَ )٣/٣٢٤(السبكي من الشافعية فذكره في طبقاته  هُ دَّ عَ ومناقب أحمد, 
 .هـ٣٢٧, توفي سنة )٢/٥٥(فذكره في طبقاته 

 . ٥٢, طبقات المفسرين للسيوطي ص)٣/٨٢٩(تذكرة الحفاظ   
 ).١٣/٢١٠(جامع البيان )  ٤(
ريب الهمداني, أبو كريب الك)  ٥( وفي, مشهور بكنيته, ثقة حافظ, من العـاشرة, مـات محمد بن العلاء بن كُ

 .سنة سبع وأربعين, وهو ابن سبع وثمانين سنة, أخرج له الجماعة
 ).٦٢٤٤(, برقم ٨٨٥تقريب التهذيب ص   

ؤاسي, أبو)  ٦( سفيان الكوفي, ثقة حافظ عابد, من كبار التاسعة, مات في آخر  وكيع بن الجراح بن مليح الرُ
 .سبع وتسعين ومائة, وله سبعون سنة, أخرج له الجماعةآخر سنة ست أو أول سنة 

 ).٧٤٦٤(, برقم ١٠٣٧تقريب التهذيب ص   



 

 
١١٠ 

ا جمـع الملـك النسـوة لمَّـ: عن ابن عبـاس قـال ,ISH, عن عكرمةIRH, عن سماك IQHلـرائيـعن إس
¾   ¿  m  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À هل راودتن يوسـف عـن نفسـه? : فسألهن

  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  ÉlITH
فُ .   m   Õ قالَ يُوسُ

   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   ÖlIUH ,عليه السلام−فقال له جبريل: قال :
mF  ED  C  B    I  H  GlIVH : فقال. ولا يوم هممت بما هممت به: السلام

 . 
 ................................................................. ,IWHوهكذا قال مجاهد

 ـــــــــــــــــ

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني, أبو يوسف الكوفي, ثقة تُكلم فيه بـلا حجـة, مـن )  ١(
 ., وقيل بعدها, أخرج له الجماعة)ومائة( السابعة, مات سنة ستين

 ).٤٠٥(, برقم ١٣٤ص تقريب التهذيب   
ك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي, أبو المغيرة, صـدوق, وروايتـه عـن عكرمـة )  ٢( ماَ سِ

, )ومائـة( خاصة مضطربة, وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن, من الرابعة, مـات سـنة ثـلاث وعشرـين
 .أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن

 ).٢٦٣٩(, برقم ٤١٥ تقريب التهذيب ص  
عكرمة, أبو عبد االله, مولى ابن عباس, أصله بربر ي, ثقة ثبت, عالم بالتفسير, لم يثبت تكذيبه عـن ابـن )  ٣(

 .أخرج له الجماعة. عمر, ولا تثبت عنه بدعة, من الثالثة, مات سنة أربع ومائة, وقيل بعد ذلك
 ).٤٧٠٧(برقم  ٦٨٧تقريب التهذيب ص   

 .٥١جزء من الآية : سورة يوسف)  ٤(
 .٥٢الآية : سورة يوسف)  ٥(
 .٥٣جزء من الآية : سورة يوسف)  ٦(
هــ, تـابعي جليـل, إمـام مفسرـ ٢١هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي, المخزومي مولاهم, ولد سنة )  ٧(

ات يسـأله عـن كـل آيـة, وعـلى ابـن  −رضي االله عنه–مقرئ, عرض القرآن على ابن مسعود  ثلاث مرَّ
ات ثلاث −رضي االله عنهما– عباس , له تفسير, توفي بمكة وهو ساجد سنة  مرَّ هـ , وقيل غير ١٠٢أيضاً
 ذلك

= 



 

 
١١١ 

بَير يلIQHوسعيد بن جُ  , IUH, وقتادةITH, والحسنISH, والضحاكIRH, وعكرمة, وابن أبي الهُذَ
 

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقـات )٢/٤١(, غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجـزري )١/٦٦(معرفة القراء الكبار للذهبي   
 ).٢/٣٠٥(المفسرين للداودي 

عبد االله وقيل أبو محمد, مـن سـادات التـابعين علـماً هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم, أبو )  ١(
, إمام مفسر مقرئ فقيه, قرأ القرآن على ابن عباس  ـاج ظلـماً سـنة −رضي االله عنـه–وعملاً , قتلـه الحجّ

 .هـ٩٥هـ أو ٩٤
 ).٤/٣٢١(, سير أعلام النبلاء )٢/٣٧١(, وفيات الأعيان ٤٤٥المعارف ص   

, إمام ثقة قدوة عابد من كبار التابعين, تـوفي أثنـاء المغيرة العنزي الكوفيعبداالله بن أبي الهذيل , أبو هو )  ٢(
 .هـ١٢٠هـ حتى ١٠٦ولاية خالد القسري على العراق, وولاية خالد القسري على العراق من سنة 

 ).٤/١٧٠(, سير أعلام النبلاء )٤/٣٨٥(, حلية الأولياء )٦/١١٥(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
احم الهلالي, أبو محمد وقيل أبو القاسم, له باع كبير في التفسير والقصـص, وكـان مـن الضحاك بن مز)  ٣(

د لحديثه, وهو صدوق في نفسه, وهو يروي التفسير عن ابن عباس ولم يلقه, وِّ جَ أوعية العلم, وليس بالمُ 
 .هـ, وقيل غير ذلك  ١٠٢وإنما لقي سعيد بن جبير في الري فأخذ عنه التفسير, توفي سنة 

 )١٣/٢٩١(, تهذيب الكمال )٤/٥٩٨(ير أعلام النبلاء س  
أبو سعيد الحسن بن يسار البصري, مولى زيـد بـن ثابـت الأنصـاري, ويقـال مـولى كعـب بـن عمـرو ) ٤(

, وكان سيد أهل زمانه علـماً −رضي االله عنه–السلمي, وقيل غير ذلك, ولد في خلافة عمر بن الخطاب 
, له التفسير   .هـ ١١٠رواه عنه جماعه, والرد على القدرية, توفي سنة وعملاً وزهداً وورعاً

, سـير )٣/١٦٤(, صـفة الصـفوة )٢/١٣١(, حلية الأوليـاء لأبي نعـيم)٧/١٥٦(طبقات ابن سعد   
 ).٤/٥٦٣(أعلام النبلاء 

أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري, حـافظ العصرـ, قـدوة المفسرـين والمحـدثين, )  ٥(
عفـا االله  −هـ, وكان من أوعية العلم, وكان ير￯ القـدر٦٠لعامل, تابعي جليل, ولد أكمهاً سنة العالم ا
 .هـ١١٨سنة  بالطاعون توفي. , له تفسير في مجلد−عنه

 ).٥/٢٦٩(, سير أعلام النبلاء )٣/١٨٥(, صفة الصفوة )٢/٣٣٣(حلية الأولياء   
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دي  .IQHوالسُّ
لملـك, امرأة العزيز بحضرـة اوالقول الأول أقو￯ وأظهر; لأن سياق الكلام كله من كلام 

 . )٢("عندهم, بل بعد ذلك أحضره الملك −عليه السلام− ولم يكن يوسف
 :ومن أمثلته في التشريعات

m  y   xw  v : في تفسـير قولـه تعـالى −رحمـه االله–ما قالـه الإمـام الشـنقيطي 

   ®  ¬  «  ª  ©        ̈ §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z
 ²  ±  °¯   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³

 Ì  Ë  Ê   É  ÈlISH: 
أن الطـلاق كلـه منحصرـ في المـرتين, ولكنـه تعـالى بـينّ أن : ظاهر هذه الآية الكريمـة"

, وذلك بذكره الطلقة الثالثة  المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة, لا مطلقاً
m  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í : وهـي المـذكورة في قولـه. ل بعدها المراجعة إلا بعد زوجالتي لا تح

  Ól الآيةITH "IUH. 
 
 

 ـــــــــــــــــ

ي الكوفي, إمـام في التفسـير, هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم)  ١( دِّ ة الهاشمي مولاهم السُّ
, توفي سنة   .هـ١٢٧له تفسيرٌ

 ).١/١١٠(, طبقات المفسرين للداودي )٥/٢٦٤(سير أعلام النبلاء   
 ).٣٩٥−٤/٣٩٤(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
 .٢٢٩: سورة البقرة)  ٣(
 .٢٣٠: سورة البقرة)  ٤(
 ).١/١٥٩(القرآن أضواء البيان في إيضاح القرآن ب) ٥(



 

 
١١٣ 

 المبحث الثالث

 ورةــــاق الســــسي
 

أو أكثـر يسـتخلص مـن سـياقها  رئـيس ضلكل سورة في القرآن الكريم محور عام وغر
ة لهذا المحـور العـام والغـرض العام, وتكون المقاطع ذات الأغراض الخاصة في السورة خادم

ـزِ بعـض, حتـى إنهـا "الرئيس,  جَ فتتناسق أوضاعها, وتتآلف عناصرها, ويأخـذ بعضـها بحُ
 .ذات محور عام  )١("لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها
اعمد إلى سـورة مـن تلـك السـور التـي ": −رحمه االله–يقول الدكتور محمد عبد االله دراز 

بفكرك معها مرحلـة  لْ قَّ نَ وتَ  −فهي جمهرته−واحد, وما أكثرها في القرآن  تتناول أكثر من معنى
كيـف بـدئت? وكيـف ختمـت? وكيـف تقابلـت أوضـاعها : مرحلة, ثم ارجع البصر كرتين

أت وتعادلت? وكيف تلاقت أركانها وتعانقت? وكيـف ازدوجـت مقـدماتها بنتائجهـا ووطّـ
 ها? اخرولاها لأُ أُ 

ألبته في نظام معانيهـا أو مبانيهـا مـا تعـرف بـه أكانـت هـذه وأنا لك زعيم بأنك لن تجد 
إنـك لتقـرأ السـورة الطويلـة المنجمـة ...  !السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى?

, فإذا هي لـو  , وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً
قاصد الكلية على أساس وأصول, وأقيم عـلى كـل أصـل تدبرت بنية متماسكة, قد بنيت من الم

منها شعب وفصول, وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر وتطول, فلا تزال تنتقل بين أجزائها 
لا تحـس بشيـء مـن : كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة

نفصال في الخروج من طريق إلى طريق, تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق, ولا بشيء من الا

 ـــــــــــــــــ

 .بتصرف يسير ١٤٢النبأ العظيم ص)  ١(



 

 
١١٤ 

بل تر￯ بين الأجناس المختلفة تمام الألفة, كما تر￯ بـين آحـاد الجـنس الواحـد نهايـة التضـام 
 .والالتحام

حسن السياق, : كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسها, وإنما هو
, والمختلـف ريـك المنفصـل متصـلاً ولطف التمهيد في مطلع كل غـرض ومقطعـه وأثنائـه, يُ 

 .)١("مؤتلفاً 
 .وهذا التناسب بين الآيات والمقاطع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم

في مقدمة كتابه الجامع لأحكـام القـرآن في معـرض تعـداد  −رحمة االله− IRHيقول القرطبي
. من غـير اخـتلاف التناسب في جميع ما تضمنه ظاهراً وباطناً : ومنها ":وجوه الإعجاز القرآني

m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    olISH  :قال تعالى
 "ITH   

 :ومن أمثلة هذا النوع من السياق
V U  T  } : عند تفسيره لقوله تعـالى −رحمه االله–ما قاله الإمام ابن جرير الطبري  

  _   ̂ ]  \  [  Z  YX      WzIUH ضار هل , حيث ذكر الخلاف في معنى الإح
 :المراد به الإحضار للعذاب أو الإحضار لمشاهدة الحساب? ثم قال

 ـــــــــــــــــ
 .١٥٥−١٥٤النبأ العظيم ص) ١(
متقن  صالح ورع زاهد أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي, إمام) ٢(

الجـامع : متبحر في العلوم, له تصانيف مفيدة تدل عـلى إمامتـه وكثـرة اطلاعـه و وفـور فضـله, منهـا 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان, والكتاب الأسنى في شرح أسـماء االله الحسـنى, 

 .هـ ٦٧١والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة, والتذكار في أفضل الأذكار, وغيرها, توفي سنة 
, طبقـات المفسرـين  ٣١٧, الـديباج المـذهب لابـن فرحـون ص)٢/٨٧(الوافي بالوفيات للصـفدي   

 .٧٩للسيوطي ص 
 .٨٢جزء من الآية : سورة النساء   )٣(
 ).١/١١٩( الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
 .١٥٨: سورة الصافات)  ٥(



 

 
١١٥ 

لأن سـائر  ;إنهـم لمحضرـون العـذاب: قول من قـال :وأولى القولين في ذلك بالصواب"
نِيَ به الإحضار في العذاب, فكـذلك في  الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورة, إنما عُ

 .IQH"هذا الموضع
لَّ  تَدَ على هذا المعنى من خلال سياق السورة, فقد ورد ذكر الإحضـار في  −رحمه االله–فاسْ

, e  d  c  b   a   ̀ _z (R)  } : الأول: هذه السورة مرتين غير هـذا الموضـع
وكلـيهما بمعنـى الإحضـار للعـذاب, فيكـون هـذا  D  C  B  Az (S)  } : والثاني

 .الموضع بمعناهما
في أثناء تفسيره سـورة التحـريم  −رحمه االله–مام ابن القيم ما قاله الإومن الأمثلة أيضاً   

 :والأمثال التي فيها
فإنهـا سـيقت في ذكـر ; سياق السـورة ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب"

ُـ ,عليـه نَّ هِ رِ والتحذير من تظـاهُ  ,−صلى االله عليه وسلم− أزواج النبي ـطِ إن لم يُ  نَّ وأنهَّ االله  نَ عْ
كما لم ينفع  −صلى االله عليه وسلم− الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول االله نَ دْ رِ ويُ  ورسوله

 .ب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابةما ضرُ ولهذا إنَّ  ,امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما
َ  :)٤(قال يحيى بن سلام َ  بَ ضرَ  المثـل ثـم ضرب لهـما ,عائشة وحفصـة رُ ذِّ االله المثل الأول يحُ

 .الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة

 ـــــــــــــــــ

 ).١٩/٦٤٦(جامع البيان )  ١(
 .٥٧: سورة الصافات  )٢(
 .١٢٧: سورة الصافات)  ٣(
م بن أبي ثعلبة البصري,    )٤( هـ, له اختيار في القراءة ١٢٤نزيل المغرب, ولد سنةهو أبو زكريا يحيى بن سلاّ

كـان ثقـة : من طريق الآثار, وسمع أهل أفريقية منه تفسيره, وكتابه الجامع, قال عنه أبو عمـرو الـداني
 .هـ٢٠٠هـ, توفي سنة .ثبتا, عالما بالكتاب والسنة, وله معرفة باللغة والعربية أ

= 



 

 
١١٦ 

 ْ َّ وهو أنها لم يَ  ,اعتبار آخر المثل للمؤمنين بمريم أيضاَ  بِ وفي ضرَ ـ االله شيئاً  ها عندضرُ  فُ ذْ قَ
مـع كونهـا الصـديقة الكـبر￯  ,ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما االله عنه ,االله اليهود لها داءأع

ُّ فلا يَ  ,المصطفاة على نساء العالمين  .اق فيهسَّ الفُ  الفجار و الرجل الصالح قدحُ  ضرُ
وتـوطين  ,وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السـورة نزلـت بعـد قصـة الإفـك

كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها  ,نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها
فتضمنت هـذه الأمثـال التحـذير , − االله عليه وسلمصلى− ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي

 يَ وذِ والتسـلية وتـوطين الـنفس لمـن أُ  ,لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد
ولا سـيما أسرار الأمثـال التـي لا  ,وأسرار التنزيل فوق هـذا وأجـل منـه ,عليه بَ ذِمنهن وكُ 

  .)١("يعقلها إلا العالمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقات المفسرـين للـداودي )٢/٣٧٣(ية في طبقات القراء ,  غاية النها)٩/٣٩٦(سير أعلام النبلاء   
)٢/٣٧١.( 

 ).٢٢٨−١/٢٢٥(إعلام الموقعين )  ١(



 

 
١١٧ 

 بعالمبحث الرا 
 الكريم رآنــــلقلعام لاق اــــسيال

 
الأغـراض والمقاصـد الأساسـية للقـرآن الكـريم, : ويراد بهذا النوع من السياق القـرآني

 .ومعانيه الكلية, وأساليبه المطردة
 :في المطالب الآتية شرع بالتفصيل مع التمثيلأوبعد هذا الإجمال 

 .رآن الكريمالأغراض والمقاصد الأساسية للق: المطلب الأول    
 .المعاني الكلية للقرآن الكريم: المطلب الثاني    
 .دة في القرآن الكريمرِ طَّ الأساليب المُ : المطلب الثالث    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
١١٨ 

 المطلب الأول
 :الأغراض والمقاصد الأساسية للقرآن الكريم

 
صـالح من المعلوم أن القرآن الكريم أنزل لمقاصد جليلة وأغراض نبيلـة, مبنيـة عـلى م  

العباد في دنياهم وأخراهم, ومتضمنة لأسباب السـعادة في المعـاش والمعـاد, وفهـم هـذه 
−المقاصد والأغراض الأساسية لنزول القرآن الكريم أمر لابد منه عند المفسر لكـلام االله 

 .−عز وجل− , والإخلال به يؤدي إلى الوقوع في الخطأ عند تفسير كلام االله−عز وجل
m  g  f  e   d   c  b  a : قال تعالى ":−حمه االلهر−يقول الشاطبي   

  hlIQH
إلى المقاصد, وذلك ظـاهر في أنهـم أعرضـوا عـن  تَ فَ تَ فالتدبر إنما يكون لمن الْ   

 . )٢("مقاصد القرآن الكريم فلم يحصل منهم تدبر
−الجهل في مقاصد الشرع السبب الرئيس للابتداع في الدين فقـال  −رحمه االله– بل عدَّ   
ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هـو  ": عند بيانه لمآخذ أهل البدع بالاستدلال −ه االلهرحم

 . )٣("على حرف واحد; وهو الجهل بمقاصد الشرع, وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض
   ￯تحريم الكلام في أمور الدين لمن لا يعرف مقاصد الكتاب والسـنة −رحمه االله−وير ,

, لم يحل لـه أن يـتكلم فـيهما, إذ لا −أي القرآن والسنة–ا من لم يعرف مقاصدهم ": فيقول
يصح له النظر حتـى يكـون عالمـاً بهـما, فإنـه إذا كـان كـذلك لم يختلـف عليـه شيء مـن 

 . )٤("الشريعة

 ـــــــــــــــــ

 .٢٤: سورة محمد)  ١(
 ).٤/٢٠٩(الموافقات )  ٢(
 ).١/٣١١(الاعتصام )  ٣(
 .)١/١٧١(ينظر مقدمة تفسير القاسمي )  ٤(



 

 
١١٩ 

: ة بمقاصد الكتاب والسنة بقولـهأهمية الإحاط −رحمه االله− )١(ويبين الطاهر بن عاشور  
يف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين, وقد أودع ذلـك فمراد االله من كتابه هو بيان تصار"

, وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليـه فقـال :  في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناً
m  k  j   i   h  g   f  e  d  c  blIRH,....  ـــد ـــيس ق أل

 .)٣("انهاوجب على الآخذ في هذا النص أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء  القرآن لتبي
     ￯يقصده مـن مـراد االله  بيان ما يصل إليه, أو ما"أن غرض المفسر هو  −رحمه االله–وير

بيان يحتمله المعنى, ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصـد  مّ تَ أَ تعالى في كتابه بِ 
لا جـرم فـ... القرآن, أو يتوقف عليه فهمه أكمل فهم, أو يخدم المقصد تفصيلاً وتفريعـاً 
 .)٤("كان رائد المفسر في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله

فـإن ": مقاصـد الشرـيعة ومبناهـا بقولـه −رحمه االله–ويوجز شيخ الإسلام ابن تيمية   
عـلى تحصـيل المصـالح وتكميلهـا, وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا بحسـب  االشريعة مبناه

 ـــــــــــــــــ

رئيس المفتين المالكين بتونس, وشيخ جـامع  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور المالكي,)  ١(
الزيتونة وفروعه فيها, وعميد جامع الزيتونة, وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشـق والقـاهرة, 

التحريـر : إمام ضليع في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية, ألـف التفسـير العظـيم المسـمى
ه بالجوانب البلاغية مع عدم إهمال الجوانب الأخر￯, وكشف المغطـى والتنوير في ثلاثين جزء, اهتم في

من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ, ومقاصـد الشرـيعة الإسـلامية, وأصـول النظـام الاجتماعـي في 
 .هـ ١٣٩٣الإسلام, و أليس الصبح بقريب, وموجز البلاغة, وغيرها , توفي سنة 

 ).٢/٦٢٨(لمؤلفين المعاصرين لمحمد خير رمضان يوسف , ومعجم ا)٦/١٧٤(الإعلام للزركلي   
 .٢٩: سورة ص )٢(
 ).١/٣٧(مقدمة التحرير والتنوير )  ٣(
 ).١/٣٩(مقدمة التحرير والتنوير )  ٤(



 

 
١٢٠ 

م عنـد التـزاحم خـير الخـيرين, , وشر الشرَّ الإمكان, ومعرفة خير الخيرين ين; حتى يقـدَّ
 . )١("ينويدفع شر الشرَّ 

كـم ومصـالح ": −رحمه االله–ويقول ابن القيم    إن الشريعة مبناهـا وأساسـها عـلى الحِ
العباد في المعاش والمعاد, وهي عدل كلها, ورحمة كلها, ومصالح كلهـا, وحكمـة كلهـا, 

الجور, وعـن الرحمـة إلى ضـدها, وعـن المصـلحة إلى فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
, −وإن أُدخلـت فيهـا بالتأويـل−المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث, فليست من الشرـيعة 

فالشريعة عدل االله بين عباده, ورحمته بين خلقه, وظله في أرضه, وحكمتـه الدالـة عليـه, 
 . )٢("أتم دلالة وأصدقها −صلى االله عليه وسلم–وعلى صدق رسوله 

باستقرائه إلى أن المقاصـد الأساسـية التـي  −رحمه االله–وقد توصل الطاهر بن عاشور   
 .ثمانية: جاء القرآن الكريم لبيانها

 .إصلاح الاعتقاد: الأول
 .تهذيب الأخلاق: الثاني
 .التشريع: الثالث
 .سياسة الأمة وصلاحها وحفظ نظامها: الرابع

 .لتأسي بصالح أحوالهمالقصص وأخبار الأمم السالفة ل: الخامس
التعليم بما يناسـب حالـة عصرـ المخـاطبين, ومـا يـؤهلهم إلى تلقـي الشرـيعة : السادس
 .ونشرها
 .المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير: السابع
 .)٣(−صلى االله عليه وسلم–الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول : الثامن

 ـــــــــــــــــ

 ).٦/١١٨(منهاج السنة النبوية )  ١(
 ).٣/١٤(إعلام الموقعين )  ٢(
 ).٣٩−١/٣٧(ينظر مقدمة التحرير والتنوير )  ٣(



 

 
١٢١ 

ما جـاء في السـنة النبويـة مـن اعتبـار سـورة : الكريمومن أدلة اعتبار مقاصد القرآن   
إنهـا " −صلى االله عليـه وسـلم–الإخلاص تعدل ثلث القرآن, حيث قال عنها رسول االله 

, وذلك يكون بالنظر إلى سياق هـذه السـورة وأغراضـها بالنسـبة  )١("لتعدل ثلث القرآن
عنى الذي تنقسـم إليـه لسياق القرآن الكريم وأغراضه, حيث كانت لهذه السورة ثلث الم

 .معاني القرآن الكريم
تعـدل ثلـث  "قل هو االله أحد"كون ...  ": −رحمه االله–يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   

 القرآن, ما وجه ذلك?
الجواب المنقول عن الإمام أبي العباس بن : −واالله أعلم–فقد قيل فيه وجوه, أحسنها ... 
ثلث منها الأحكـام, وثلـث منهـا : على ثلاثة أقساممعناه أنزل القرآن : قال... , IRHجسري

 . )٣("وعد ووعيد, وثلث منها الأسماء والصفات, وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات
 

 ـــــــــــــــــ

قـل هـو االله "أن رجلاً سمع رجـلاً يقـرأ  : حديث أبي سعيد مرفوعاً : , منها عدة أحاديثثبت هذا في)  ١(
دها, فلما أصبح جاء إلى رسول االله  "أحد فـذكر ذلـك لـه, وكـأنَّ الرجـل  −صلى االله عليه وسلم–يردِّ

ا, فقال رسول االله  تَقالهُّ رواه  "قـرآنوالذي نفسي بيده, إنها لتعـدل ثلـث ال": −صلى االله عليه وسلم–يَ
, وينظـر بقيـة )٥٠١٣(البخاري في صحيحه, كتاب فضائل القرآن, باب فضل قل هو االله أحد, برقم 

, بـرقم "قل هـو االله أحـد"الأحاديث في هذا المعنى في صحيح البخاري, كتاب الفضائل, باب فضل 
بـه, بـاب  , وصحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب فضائل القرآن وما يتعلق)٥٠١٥(

 ).٨١٣(و , )٨١٢(, و )٨١١(, برقم "قل هو االله أحد"فضل 
القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي, شيخ الإسلام, فقيه العراق, ولـد سـنة )  ٢(

بضع وأربعين ومائتين, يلقب بالباز الأشهب, ولي قضاء شيراز, وصنف نحو أربعمائة مصـنف, تـوفي 
 .هـ ٣٠٦سنة 

 ).١٤/٢٠١( , سير أعلام النبلاء)١/٦٦(, وفيات الأعيان )٤/٢٨٧(اريخ بغداد ت  
)٣  ( ￯مجموع الفتاو)١٧/١٠٣.( 



 

 
١٢٢ 

 المطلب الثاني
 المعاني الكلية للقرآن الكريم

 
 أو يغلب استعمالها دُ رِ طَّ هو ما يرد في القرآن الكريم من ألفاظ يَ : المقصود بالمعاني الكلية  

 ).لفاظكليات الأ(على معنى واحد, وهو ما يسميه بعض العلماء بـ 
فـإذا كـان في وجـوب شيء نـزاع بـين  ":يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة ـ رحمـة االله ـ   

رد في معنى; لم يجز أن ينقض الأصل المعـروف مـن كـلام االله العلماء, ولفظ الشارع قد اطّ 
 . )١("تعالى ورسوله بقوله فيه نزاع بين العلماء

للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة, لا يناسبه ": −رحمه االله–ويقول الإمام ابن القيم   
تفسيره بغيرها, ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهـود مـن معانيـه, فـإن نسـبة معانيـه إلى 
المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفـاظ, بـل أعظـم, فكـما أن ألفاظـه ملـوك الألفـاظ وأجلهـا 

ا من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر العالمين, فكـذلك معانيـه وأفصحها, وله
أجل المعاني وأعظمها وأفخمها, فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليـق بـه, بـل 
غيرها أعظم منها وأجل وأفخم, فلا يجوز حمله عـلى المعـاني القـاصرة بمجـرد الاحـتمال 

لقاعدة, ولتكن منك على بال, فإنـك تنتفـع بهـا في معرفـة النحوي الإعرابي, فتدبر هذه ا
 .I٢H»ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها, وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه

ومن أنـواع البيـان المـذكورة في هـذا الكتـاب ": −رحمه االله−ويقول الإمام الشنقيطي   
معنى الآية بكونه هو الغالـب في القـرآن, الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في : المبارك

 . )٣("فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية
 ـــــــــــــــــ

)١  ( ￯مجموع الفتاو)٧/٣٥.( 
 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد ) ٢(
 ).١/١٨(مقدمة أضواء البيان )  ٣(



 

 
١٢٣ 

أي −رائـد المفسرـ في ذلـك فـلا جـرم كـان  ": −رحمه االله−ويقول الطاهر بن عاشور   
أن يعرف على الإجمال مقاصد القـرآن ممـا جـاء لأجلـه, ويعـرف اصـطلاحه في  −البيان

 . IQH"ل اصطلاح وعاداتإطلاق الألفاظ, وللتنزي
للقرآن الكـريم,  ولا يطلق على معنى من المعاني بأنه من كليات القرآن إلا بعد استقراءٍ   

رد وغـير منخـرم كـان الاطـراد مرجحـاً عنـد الاخـتلاف; لأن طّـفإذا كان هذا المعنى مُ 
ذ يبـين الاستقراء التام حجة, وإذا كان هذا المعنى الكلي منخرم بأمثلـة قليلـة, فإنـه حينئـ

 . IRHالترجيحفي  المفسر هذه الأمثلة, ويكون الحكم أغلبي, ويمكن الاستفادة منه 
 :لهذا الاطراد في المعنى حيث يقول −رحمه االله−الإمام الشنقيطي  لَ ثَّ ومَ 
إن المـراد بهـذه : فقد قال بعض العلـماء  mé  è  ç...lISH  :ومثاله قوله تعالى "

لب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف والسـنان, الغلبة بالحجة والبيان, والغا
وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية; لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن, 

m    Æ  Å  Ä  :وقولـه, m   g  f  e  dlITH  :فمن ذلـك قولـه تعـالى

  Ë   Ê  É  È  ÇlIUHوقوله ,:  m  }|  {   z  y  x  w   v  
كُ ~     IXHنكُ تَ  mu  :وقوله, IVH      `    a    b     c     d        e   f  lIWHنتَ

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y x  w l الآيةIYH ,

 ـــــــــــــــــ
 )١/٣٩(مقدمة التحرير والتنوير )  ١(
 .١٢٣ور مساعد الطيار صينظر فصول في أصول التفسير للدكت)  ٢(
 .٢١جزء من الآية : سورة المجادلة)  ٣(
 .١٢جزء من الآية : سورة آل عمران)  ٤(
 .٧٤جزء من الآية : سورة النساء) ٥(
, والنشر في ١١٧ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص .قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ٦(

 )٢/٢٠٨( القراءات العشر لابن الجزري
 .٦٥جزء من الآية : سورة الأنفال)  ٧(
 .ينظر المصادر السابقة  .وأبو عمرو قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ٨(
 ٦٦: سورة الأنفال)  ٩(



 

 
١٢٤ 

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  m :وقوله
¬  « ª  lIQH ,إلى غير ذلك من الآيات"IRH. 
 :ISHومن الأمثلة أيضا

 .IT@H"كل شيء في القرآن زجر فهو عذاب ": −رضي االله عنهما−اس قول ابن عب
 .IUH"كل ظن في القرآن فهو علم ":−رحمه االله−وقول مجاهد 

 . IWH"ما سمى االله مطراً في القرآن إلا عذابا ":  −رحمه االله−@IVHوقول سفيان بن عيينة
 :زوج كقولـه تعـالىما في القرآن من ذكـر البعـل فهـو الـ": −رحمه االله−ابن فارس  وقول

m   a   ̀ _lIXH@إلا حرفــاً واحــداً في الصــافات : m  ½  ¼lIYH, نــه أراد إف
 . IQPH"صنماً 

 ـــــــــــــــــ

 .٤إلى جزء من الآية ١من الآية : سورة الروم) ١(
  ).١٩−١/١٨(أضواء البيان  )٢(
 .١٢٥−١٢٤ينظر فصول في أصول التفسير ص) ٣(
   .)١/٧٣٠(رواه الطبري في جامع البيان )  ٤(
 ).١/٦٢٥(رواه الطبري في جامع البيان)  ٥(
 سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بـن مـزاحم, أخـي الضـحاك ابـن مـزاحم,أبو محمد  )٦(

 واسع العلم, كبير القدر, مفسرـ ,هحافظ عصر هـ, إمام حجة,١٠٧ولد سنة  ,الهلالي الكوفي, ثم المكي
 .هـ١٩٨كبير, له تفسير, توفي سنة 

, سـير )٢/٣٩١(, وفيـات الأعيـان )٩/١٧٤(, تاريخ بغداد )٥/٤٩٧(الطبقات الكبر￯ لابن سعد   
 )٨/٤٥٤(أعلام النبلاء 

 ).٨/١٥٨(فتح الباري )  ٧(
 .٢٢٨جزء من الآية : سورة البقرة)  ٨(
 .١٢٥جزء من الآية : سورة الصافات)  ٩(
 ).١/١٠٥(القرآن  البرهان في علوم)  ١٠(



 

 
١٢٥ 

 المطلب الثالث
 :دة في القرآن الكريمرِ طَّ الأساليب المُ 

 
استعماله في القـرآن الكـريم مـن أسـاليب, ويسـميه بعـض العلـماء   دُ رِ طّ ويراد بها ما يَ   
ليفـرق بينـه وبـين كليـات  "كليـات الأسـلوب  "يسـميه  , والبعض"عادات القرآن"بـ

 .الألفاظ
 IQH"المعاني الكلية للقرآن الكريم "ويقال في طريقة التوصل إليها وحكمها ما قيل في   
 . IRH"وللقرآن أسلوب خاص": −رحمه االله−يقول الطاهر بن عاشور   
 .  ISH"هِ مِ لِ مه وكَ يحق للمفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظ": −رحمه االله−ويقول   

 :ITHومن الأمثلة على الأساليب المطردة في القرآن الكريم
وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسـماء الرجـاء وأسـماء ": −رحمه االله−قال ابن القيم  )١

ـــالى ـــه تع ـــة, كقول m ~  }   |  {  z  y  x  w  v :المخاف

_lIUH"IVH. 
  سبحانه بين عبادتـه والإحسـان إلىما يقرن االله كثيراً  ": −رحمه االله−قال ابن كثير  )٢

 ـــــــــــــــــ

 .١٢١المطلب الثاني من هذا المبحث ص)  ١(
 ).٦٤−١/٦٣(مقدمة التحرير والتنوير )  ٢(
 .من المقدمة العاشرة) عادات القرآن(تحت عنوان ) ١/١٢٢( المصدر السابق)  ٣(
 .١٢٦−١٢٥ينظر فصول في أصول التفسير ص)  ٤(
 .٩٨: سورة المائدة)  ٥(
 .١٨٨ جلاء الأفهام ص)  ٦(



 

 
١٢٦ 

ــه ــدين, كقول ــه, m   t  s     r  qlIQH  :الوال m  i  h  g  :وكقول

n  m    l  k  j  lIRH"ISH . 
إذا ورد في القــرآن الترغيــب قارنــه الترهيــب في  ": −رحمــه االله−قــال الشــاطبي  )٣

 . ITH"لواحقه وسوابقه أو قرائنه, وبالعكس, وكذلك الترجية مع التخويف
, mi    h  g  f  e  dlIUH  :قولـه": −رحمـه االله−قال الشنقيطي  )٤

إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبـع  −جل وعلا−استقراء القرآن العظيم على أن االله  لَّ قد دَ 
@.IVH"لياذلك ببعض أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته الع @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ـــــــــــــــــ

 .١٤جزء من الآية : سورة لقمان)  ١(
 .٢٣جزء من الآية : سورة الإسراء)  ٢(
 .)٢/٢٩٨(تفسير القرآن العظيم )  ٣(
 ).٣/٢٣٦(الموافقات )  ٤(
 ١: سورة الزمر)  ٥(
 ).٧/٤١(أضواء البيان )  ٦(



 

 
١٢٧ 

@ @

@ @

@ @

 

 
 الفصل الثالث

قواعد في السياق 
 القرآني

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



 

 
١٢٨ 

@ @

@ @

@ @

@ @

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

ïãeŠÔÛa@ÖbîÛa@¿@†ÇaìÓ@ @
@ @

مـن الخطـأ  −عز وجـل–وضع المفسرون قواعد وضوابط لصيانة تفسير كلام االله  لقد  
والزلل, ولمّا كان السياق القرآني من أهم أصول التفسير; كـان لـه نصـيب مـن هـذه القواعـد 

القـرآني مـن في هـذا الفصـل مـا يتعلـق بالسـياق  −بـإذن االله تعـالى–والضوابط, وسأعرض 
 :IQHالقواعد, وذلك في المباحث الآتية

 .كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو باطل: المبحث الأول
 .الأولى حمل كلام االله عز وجل على الغالب من عرفه ومعهود استعماله: المبحث الثاني
 .لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل: المبحث الثالث
الأصل حمل اللفظ على تأسيس معنى جديد, إلا أن يدل السياق على : المبحث الرابع

 .التأكيد

 ـــــــــــــــــ

تبت دراسات في قواعد التفسير منها   )١(  ن علي الحـربي,قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين ب: كُ
وقواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت, وقد استفدت منها في انتقاء ما يتعلق بالسياق القرآني 

عَبَ من بعده; لجودة جمعه, وقوة د تهـا, حيـث إمن قواعد لاسيما الأول فقد أَتْ نـه راسـته التطبيقيـة ودِقَّ
وجـه الخصـوص, وكثـير مـن المفسرـين استخلصها من تفاسير الطبري وابن عطية والشـنقيطي عـلى 

غيرهم كابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي حيان على وجه العموم, فاعتمدت في هذا الفصل على جمعـه 
 .وزدت عليه قليلاً 



 

 
١٢٩ 

 .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: المبحث الخامس
لَّ السياق على التقديم والتأخير: المبحث السادس  .الأصل بقاء ترتيب النظم, إلا إذا دَ
 .في السياق الواحدالأصل اتحاد مرجع الضمائر : المبحث السابع
 .إلا لدليل على خلاف ذلك ر الأصل عود الضمير لأقرب مذكو: المبحث الثامن
                     القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار, إلا لدليل من سياق أو : المبحث التاسع

 .غيره
 .الأصل في التقدير أن يكون موافقاً للسياق القرآني: المبحث العاشر

لأوجه الإعرابية اللائقة على ا − عز وجل−يجب حمل كلام االله : المبحث الحادي عشر
 .القرآنيبالسياق 

 
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

Þëþa@szj½a@ @

Ýbi@ìèÏ@ÖbîÛa@êbidí@ëc@LÃbÐÛþa@püü…@éîÏ@oÜàçc@Ðm@Ý×IQHN@ @

 
فلا  z  yz IRH  }  | } :العرب, يقول االله تعالىنزل بلغة  الكريم إن القرآن  

سبيل لفهمه بعيداً عن دلالات الألفاظ العربية, وأيضاً دلالات الألفاظ وحدها غير كافية 
للحكم بصواب المعنى, فالمفردات العربية واسعة الدلالة, فلا بد إذاً من وجود أمر زائد على 

دد , فالسياق يح»دلالة السياق« ; لإدراك المعنى المراد, ألا وهو»دلالات الألفاظ«معرفة 
الدلالة المطلوبة من دلالات المفردة, فبالنظر إلى اتساق الكلام وتتابع الجمل تُقتنص الدلالة 

فإنما خاطب االله بكتابه العرب «: − رحمه االله− من المفردة في سياقها, يقول الإمام الشافعي 
رته أن وأن فط. بلسانها, على ما تعرف من معانيها, وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها

يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر, ويستغنى بأول هذا منه عن آخره, وعاماً 
وطب به فيه, وعاماً ظاهراً  ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص, فيستدل على هذا ببعض ما خُ

مه في أول يراد به الخاص, وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره, فكل هذا موجود عل
 . الكلام أو وسطه أو آخره

 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٣٤٩(ينظر قواعد الترجيح ) ١(
 .٢جزء من الآية : سورة يوسف) ٢(



 

 
١٣١ 

بينِّ أول لفظها فيه عن آخره, وتبتدئ الشيء يبينِّ آخر    وتبتدئ الشيء من كلامها يُ
 .IQH»لفظها منه عن أوله

يستمد من معاني الألفاظ العربية, وأن هذا  أن فهم القرآن الكريم − رحمه االله− فبينّ   
ببيان منزلة دلالة السياق في الكشف عن المعنى  وحده غير كافٍ لاتساع معانيها, وأعقب ذلك

 .المراد
يَّةَ السياق في بيان المعنى فيقول − رحمه االله− ويبينِّ الإمام ابن جرير الطبري    مِ كَ : حَ

فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها من دلالة ظاهر «
 .IRH»به حجة, فأما الدعاو￯ فلا تتعذر على أحد تقومصلى الله عليه وسلم التنزيل, أو خبر عن الرسول 

في تقريره لهذه القاعدة في كتابه البديع  −رحمه االله−شيخ الإسلام ابن تيمية  عَ دَ بْ وقد أَ   
َ فبَ  ,ISH»أصول التفسيرفي مقدمة « أن أكثر ما وقع فيه الخطأ في التفسير من جهة الاستدلال  ينَّ

 :يرجع إلى سببين
  "@W قدوا معاني, ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاقوم اعت. 
    אW  قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة

 .العرب بكلامه, من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن, والمنزل عليه, والمخاطب به
  W  ألفاظ القرآن من راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه

 .الدلالة والبيان
  אW  راعوا مجرد اللفظ, وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير نظر إلى ما

 .ITH"يصلح للمتكلم, وسياق الكلام

 ـــــــــــــــــ

 .٥٢−٥١الرسالة ص) ١(
 .)٧/٦٧٥(جامع البيان ) ٢(
 .٩٣−٧٩ص) ٣(
 ).٣٥٦−١٣/٣٥٥(, وهو في مجموع الفتاو￯ ٨١−٧٩مقدمة في أصول التفسيرص)  ٤(



 

 
١٣٢ 

 :سبب الغلط إلى أمرين − رحمه االله− عَ جَ رْ فأَ   
  אW إهمال دلالات الألفاظ العربية. 
  אW ق وقرائن الأحوالإهمال دلالة السيا. 
فإن الدلالة في كل «: يقولفويؤكد على أهمية دلالة السياق, وعدم كفاية دلالة اللفظ   

 .IQH»موضع بحسب سياقه, وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية
 

بل ينظر في كل «: في باب فهم الكتاب والسنة فيقول اً نافع مهماă  عظيماً  دّ هذا أصلاً بل عَ   
بخصوصه وسياقه, وما يبينِّ معناه من القرائن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم  آية وحديث

 .IRH»نافع في باب فهم الكتاب والسنة, والاستدلال بهما مطلقاً 
فمما سبق نخلص إلى أن كل تفسير أهملت فيه دلالات الألفاظ, أو يأباه السياق فهو   
 .باطل

 :لهذه القاعدة بشقيها − رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير   
EאW 

 .T   S   R  QzISH  } : ما جاء في تفسيره لقوله تعالى  
َ فبعد أن فَ     هقال. أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه: وقيل معناه«: الآية قال −رحمه االله−  سرَّ

قاله  .منهمأفقر من شاء   T z } ,من شاء من خلقه Sz } :وقيل ,ITHالحضرمي بن لاحق
 .ISH», وهما بعيدان من حيث اللفظ IRHكاهما ابن جريرح ,IQHابن زيد

 ـــــــــــــــــ

)١  ( ￯مجموع الفتاو)٦/١٤.( 
 ).١٩−٦/١٨(فتاو￯ المجموع )  ٢(
 .٤٨:سورة النجم) ٣(
, عاصر صغار أتبـاع التـابعين, ودرجتـه حضرمى بن لاحق التميمى السعد￯ الأعرجى اليمامى القاصّ  )٤(

 .كان فقيهاً : , قال عنه عكرمة بن عمارفي الحديث لابأس به
= 



 

 
١٣٣ 

 .لا تخدمهما» أقنى«هذين القولين; لأن دلالة لفظ  − رحمه االله− فاستبعد   
 .ITHليس من معانيها الفقر, بل قيل فيها قولان حكاهما الزجاجواها بالفقر, فهما فسرَّ   
  W أقنى بمعنى أرضى. 
   W أي جعل الغنى أصلاً لصاحبه ثابتاً : ةقني له جعلIUH. 
 .IVH»وهما بعيدان من حيث اللفظ«: − رحمه االله−ولذلك قال ابن كثير   
EאW 
z   y  x  w  v  u  t    }  |  {  ~  } :ما جاء في تفسيره لقوله تعالى  

 p  o  n  ml  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  a   ̀ _   qzIWH 

  ـــــــــــــــــ
= 

 ). ٢/٣٤٠(, تهذيب التهذيب )٦/٥٥٣(تهذيب الكمال   
رضي االله –م القرشي العدوي مولاهم المـدني, مـولى عمـر بـن الخطـاب هو عبد الرحمن بن زيد بن أسل)  ١(

 .هـ١٨٢, صاحب قرآن وتفسير, له التفسير في مجلد, والناسخ والمنسوخ, توفي سنة −عنه
  ). ٨/٣٤٩(, سير أعلام النبلاء )١٧/١١٤(تهذيب الكمال للمزي           
 ).٨٥−٢٢/٨٤(جامع البيان )  ٢(
 ).٧/٤٦٧( القرآن العظيم سيرتف)  ٣(
ـاج, كـان )٥/٧٦(معاني القرآن وإعرابه )  ٤( جَّ , والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سـهل الزَّ

ان علم النحو فلزم المبرد, وهـو إمـام في النحـو واللغـة والأدب, كـأول أمره يخرط الزجاج ثم مال إلى 
. القرآن وإعرابه, والاشتقاق, ومختصر النحو, وغيرهـا معاني :منها ,وله المصنفات الحسنة ,ديناً  فاضلاً 

اللهم احشرني عـلى مـذهب أحمـد : هـ, وعمره سبعون سنة, وآخر ما سمع منه٣١١توفي في بغداد سنة 
 .بن حنبل

, ســير أعــلام النــبلاء )١/٤٩(, وفيــات الأعيــان )١/٨٢(, معجــم الأدبــاء )٦/٨٩(خ بغــداد تــاري  
)١٤/٣٦٠.( 

 ).١٥/٢٠١(ينظر لسان العرب )  ٥(
 ).٧/٤٦٧(  القرآن العظيمتفسير)  ٦(
 .٣: سورة النساء) ٧(



 

 
١٣٤ 

أي أدنى ألا : قال بعضهم q  p  o  nz} :وقوله«: −رحمه االله−  يقولحيث   
, وهذا مأخوذ − رحمهم االله− وسفيان بن عيينة والشافعي  IQHقاله زيد بن أسلم. تكثر عائلتكم
 . d  c  b  a  `z IRH} أي فقراً   z[ ̂   _} :من قوله تعالى

 :وقال الشاعر  
 .ISHوما يدري الغني متى يعيل فما يدري الفقير متى غناه

ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر,  ,إذا افتقر عال الرجل يعيل عيلة: تقول العربو   
 , فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر, كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً

إذا قسط  عال في الحكم: يقال. أي لا تجوروا q  p  o  nz}: والصحيح قول الجمهور
 :في قصيدته المشهورة ITHوظلم وجار, وقال أبو طالب

 IUH»له شاهد من نفسه غير عائل بميزان قسطٍ لا يخيس شعيرة
على كلا المعنيين, وإنما أنكر دلالة  qz} :فنجد أنه رحمه االله لم ينكر دلالة لفظ  

 :القول الأول تكثر عائلتكم في هذا السياق, وصرح بذلك قائلاً 
 .IQH "كن في هذا التفسير ها هنا نظرول"  

 ـــــــــــــــــ
م حجـة أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم, مولى عمر بن الخطـاب, تـابعي جليـل, إمـا)  ١(

, له تفسير رواه −صلى االله عليه وسلم−قدوة, من العلماء العاملين, كانت له حلقة في مسجد رسول االله 
 .هـ ١٣٦عنه ابنه عبد الرحمن, توفي سنة 

 ).٥/٣١٦(, سير أعلام النبلاء )٣/٢٢١(حلية الأولياء   
 .٢٨: سورة التوبة) ٢(
أشعار العرب في الجاهلية والإسـلام لأبي زيـد القـرشي  ينظر جمهرة. البيت لأحيحة بن الجلاح الأوسي)  ٣(

)٢/٦٥٩.( 
 .−صلى االله عليه وسلم–وهو عمُّ النبي )  ٤(
, ولكـن عنـد ابـن )١/٢٤٢(سيرة النبوية لابـن هشـام ال , والبيت في)٢/٢١٢(تفسير القرآن العظيم  )٥(

ِس: هشام  .لا يخَ



 

 
١٣٥ 

 وجه ذلك من أنه لم يُمنع من تعداد السراري, فإن تعداد السراري يخشى منه كثرة وبينّ   
تعين المعنى الثاني : العائلة فلو كان المراد خشية العائلة لمنع من تعداد السراري, ولما لم يكن هذا

 .»ألا تجوروا«الذي رجحه هؤلاء وهو 
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قد تحتمل اللفظة القرآنية أكثر من معنى, فحينئذٍ طريقة القرآن ترجح المعنى المراد,   

 .على الغالب من عرفه ومعهود استعماله − عز وجل− فيحمل كلام االله 
إذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء «: − رحمه االله−يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   

في معنى, لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام االله ورسوله بقول  دولفظ الشارع قد اطر
 .ISH»فيه نزاع بين العلماء

أصلاً لا صلى الله عليه وسلم ورسوله  −عز وجل− راد المعروف من كلام االله الاطِّ  −رحمه االله−فجعل   
 .تميجوز نقضه, بل المصير إليه مح

: في التقعيد لهذا الأمر فيقول − رحمه االله− تلميذه النجيب الإمام ابن القيم  عُ دِ بْ ويُ   
للقرآن عرف خاص, ومعان معهودة, لا يناسبه تفسيره بغيرها, ولا يجوز تفسيره بغير عرفه «

أن  والمعهود من معانيه, فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ, بل أعظم, فكما
  ـــــــــــــــــ

= 
 ).٢/٢١٢( القرآن العظيم  تفسير) ١(
 ).٢/٧٩٨(, وقواعد التفسير )١١/١٧٢(, وقواعد الترجيح ١١٣ أصول التفسير صفصول في ينظر) ٢(
)٣ ( ￯مجموع الفتاو)٧/٣٥.( 



 

 
١٣٦ 

ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها, ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجز عنها قدر 
العالمين, فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها, فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 

بمجرد التي لا تليق به, بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم, فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
الاحتمال النحوي الإعرابي, فتدبر هذه القاعدة, ولتكن منك على بال, فإنك تنتفع بها في معرفة 

 .IQH»ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفها, وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه
 ومن أنواع البيان المذكورة في«: في مقدمة تفسيره − رحمه االله− ويقول الإمام الشنقيطي   

بكونه هو الغالب في  الآية على أحد المعاني الداخلة في معنى الاستدلال هذا الكتاب المبارك
 .IRH»القرآن, فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية

إن المراد : قال بعض العلماء«: , فقال é  è  ç zISH} : ل بقوله تعالىثم مثَّ   
الغالب في القرآن هو استعمال الغلبة في الغلبة بالسيف بهذه الغلبة, الغلبة بالحجة والبيان, و

 القرآن والسنان, وذلك دليل واضح على دخول تلك الغلبة في الآية; لأن خير ما يبين به
g           f  e  dzITH   } : القرآن, فمن ذلك قوله تعالى

Æ  Å  Ä    } : , وقوله 

  Ë   Ê  É  È  ÇzIUH
 { y  x  w   v   }|  {   z: , وقوله 

نتَ ~ نu } : , وقوله  IVH    f  e    d  c  b  a  `z(W)كُ IQH      wتَكُ

 ـــــــــــــــــ

 ).٣/٨٧٧(بدائع الفوائد ) ١(
 ).١/١٨( أضواء البيان) ٢(
 .٢١جزء من الآية : سورة المجادلة)  ٣(
 .١٢جزء من الآية : سورة آل عمران)  ٤(
 .٧٤جزء من الآية : سورة النساء)  ٥(
, والنشر في ١١٧ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص .قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ٦(

 )٢/٢٠٨(القراءات العشر لابن الجزري 
 .٦٥جزء من الآية : سورة الأنفال)  ٧(



 

 
١٣٧ 

¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |{  z  y     x z (R)وقوله , : {  |  {

~  }¬  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  � zISH  
 .ITH»إلى غير ذلك من الآيات

, والطبري, −رضي االله عنهما− ابن عباس : وممن أعمل هذه القاعدة من أئمة التفسير  
 .وغيرهم − رحمهم االله−  IVH, والشنقيطيIUHوالقاسمي ,وابن تيمية, وابن كثير

W 
, فإنه يحمل  IWH@قد تكون اللفظة القرآنية محتملة لأكثر من معنى   ويمكن الحمل عليها جميعاً

 .ا غلب وروده في القرآن الكريمعليها جميعاً مع اعتبار أن أولى ما تحمل عليه الآية هو م

  ـــــــــــــــــ
= 
 .ينظر المصادر السابقة  .وأبو عمرو قراءة نافع وابن كثير وابن عامر) ١(
 .٦٦جزء من الآية : السورة الأنف)  ٢(
 ٤إلى جزء من الآية  ١من الآية : سورة الروم    )٣(
 ).١٩−١/١٨(أضواء البيان ) ٤(
عالم , عصره في الشام إمام ,الحسيني الحلاق قاسم بن سعيد محمد بن الدين جمال محمد أو الدين جمالهو  )٥(

 الـدين, في جديد مذهب أسيسبت حسدته اتهمههـ, و١٢٨٣سلفي العقيدة, ولد في دمشق سنة أديب, 
 فـأخلي التهمـة فـرد وسألته,) ـه١٣١٣ سنة( السورية الحكومة عليه فقبضت) الجمالي المذهب( سموه

 في كثـيرة بحوثـا نشرـ, الـدروس وإلقـاء ,للتصـنيف منزله في فانقطع دمشق, والي إليه واعتذر سبيله,
دلائل التوحيد, وإصلاح المساجد من محاسن التأويل, و: , وله تصانيف كثيرة منهاوالصحف المجلات

 .هـ١٣٣٢توفي سنة  . البدع والعوائد, وغيرها
 ).٢/١٣٥(الأعلام للزركلي   

 ).١٧٨−١/١٧٣(» قواعد الترجيح«ينظر أمثلة تطبيق هؤلاء الأئمة عدا ابن كثير في ) ٦(
أن تكـون دالـة عـلى جملـة  المعهود من ألفاظ القرآن كلها«: يقول الإمام ابن القيم. وهذا هو حال القرآن) ٧(

 .٣٠٨ص» جلاء الأفهام«. »معان



 

 
١٣٨ 

فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات «: − رحمه االله−يقول الإمام الطاهر بن عاشور   
 ومجاز وصريح وكناية, وبديع ووصل القرآن, وتراكيبه وإعرابه ودلالته من اشتراك وحقيقة

 .IQH»هاووقف, إذا لم تفض إلى خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميع
وعلى هذا القانون يكون طريق الجمع بين المعاني التي «: ثم أخذ في التمثيل لهذا, وقال  

 .IRH»يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض
ر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني «: −رحمه االله− ويقول الإمام الشنقيطي    تقرّ

ققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كلها صحيحة تعين حملها على الجميع كما ح
 .ISH»في رسالته في علوم القرآن − رحمه االله− 

: لهذه القاعدة مع اعتبار الملاحظة الأخيرة −رحمه االله− ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير  
 .c     b  az ITH    } : ما جاء في تفسيره لقوله تعالى

 :قولان  cz    } : راد بقولهفي الم  أنَّ  رَ كَ فبعد أن ذَ   
 .أقبل: الأول  
 .أدبر: والثاني  
إذا أقبل وإن كان يصح استعماله في الإدبار,   cz    }  :وعندي المراد بقوله«: قال  

لكن الإقبال هنا أنسب; كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل, وبالفجر وضيائه إذا أشرق, 

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٩٥(المقدمة التاسعة   –مقدمة التحرير والتنوير ) ١(
 ).١/٩٧(مقدمة التحرير والتنوير ) ٢(
 .بتصرف يسير −) ٣/١٢٤(أضواء البيان ) ٣(
 .١٧: سورة التكوير) ٤(



 

 
١٣٩ 

 g  f  e  d  c  bzIRH} : , قالk  j  i  h     g  f     m  lzIQH  } : كما قال
 .وغير ذلك من الآيات , Z  Y      X  Wz ISH  ]  } : وقال

تستعمل في الإقبال والإدبار على  cz    } إن لفظة : وقال كثير من علماء الأصول  
 .وجه الاشتراك

 . ITH@»فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما, واالله أعلم  
, ثم IUHرجح القول الأول للمناسبة, واستدل بأغلبية وروده في القرآنفنجد أنه ابتداءً   

بعد ذلك نقل عن علماء الأصول اشتراك هذه اللفظة, وعليه حمل المعنى على الجميع, فيكون 
تعالى أقسم بالليل حال إقباله وإدباره, وإن كان الأول أولى في معنى الآية لغلبة وروده في 

 .القرآن الكريم
 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــ

 .٢−١: سورة الليل) ١(
 .٢−١: سورة الضحى) ٢(
 .٩٦جزء من الآية : عامسورة الأن) ٣(
 ).٨/٣٣٨( القرآن العظيم تفسير) ٤(
ولكن الإقسام بالإقبال أغلب ,  )٣٣: المدثر( Â  Á  Àz   } : وقد ورد الإقسام بإدبار الليل في قوله تعالى) ٥(

 .وروداً 



 

 
١٤٠ 
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لا يعرف مراد المتكلم إلا من خلال كلامه, فألفاظ الكلام تدل على معانيها, فالأصل   

نزل بلسان عربي مبين, وقد بلغ في الفصاحة  − عز وجل− أن تحمل على ظاهرها, وكتاب االله 
كمالها, فلا يجوز العدول عن ظاهره إلا بدليل يوجب  غايتها, وفي البيان منتهاه, وفي الهداية

 .ذلك
راً لهذا الحكم −رحمه االله− يقول الإمام الطبري    وغير جائز ترك الظاهر المفهوم «: مقرِّ

 .IRH»من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته
: بقولهأحد الأقوال في تفسير آية معلِّلاً ذلك  − رحمه االله−  ISHوقد رد الإمام ابن عطية  

وهذا هو طريق  ,إخراج لفظ بينِّ في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة هلأن«
 .IQH»اللغز الذي برئ القرآن منه

 ـــــــــــــــــ

 .)٣/١٠٠(, وأضواء البيان )١/١٣٧(قواعد الترجيح  ينظر) ١(
 ).١/٦٢١(جامع البيان ) ٢(
اضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالـب بـن تمـام بـن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي الق)  ٣(

, عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير والنحو واللغة, بارعـاً في  ٤٨١الأندلسي, ولد سنة  هـ, كان فقيهاً
, ولي الأدب, بصيراً بلسان العرب, واسع المعرفة, له يد في الإنشاء والنظم والنثـر, وكـ ان يتوقـد ذكـاءً

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, والفهرسـة أو البرنـامج, تـوفي في : قضاء المرية, ومن مصنفاته
 .هـ ٥٤٢هـ, وقيل ٥٤١رمضان سنة 

= 



 

 
١٤١ 

الإجماع على ذلك, ويبينِّ خطورة العدول  − رحمه االله– IRHوينقل الإمام الفخر الرازي  
, ويعلِّل ذلك جماع المسلمينن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل باطل بإ, ويذكر أعن الظاهر

َ " :بقوله ا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعاد,فإنهم يقولون  في نَّ لأِ
ليس هناك لا أنهار ولا أشجار, وإنما مثل اللذة   º   ¹zISH  «  ¼  ½ } : قوله

وإنما  ليس هناك سجود ولا ركوع,  i  hzITH  } : ويقولون في قولهوالسعادة, 
ثَلٌ للتعظيم,   .IUH"فضي إلى رفع الشرائع وفساد الدينومعلوم أن ذلك يهو مَ

  ـــــــــــــــــ
= 

, طبقات المفسرـين للسـيوطي ١٧٥, الديباج المذهب لابن فرحون ص)١٩/٥٨٧(سير أعلام النبلاء   
 .٥٠ص

 ).٣/٣١٠(المحرر الوجيز ) ١(
فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين البكري التيمي القـرشي الشـافعي, مـن ذريـة أبي بكـر )  ٢(

هـ, مفسر أصولي, إمام المتكلمين  ٥٤٤, الشهير بابن خطيب الري, ولد سنة −رضي االله عنه−الصديق 
المحصـول في أصـول الفقـه, التفسير الكبير أو مفـاتيح الغيـب, و: في زمانه, أكثر من التصنيف, فمنها
: اعترف في آخر عمره بخطأ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فقـال. مناقب الإمام الشافعي, وغيرها

, ورأيـت " , ولا تـروي غلـيلاً لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية, فما رأيتها تشفي علـيلاً
, "إليـه يصـعد الكلـم", "ن على العرش استو￯الرحم"طريقة القرآن, أقرأ في الإثبات : أقرب الطرق

وكانت وفاته سـنة . ", ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي"ليس كمثله شيء"وأقرأ في النفي 
 .هـ ٦٠٦

, طبقـات المفسرـين )٢١/٥٠٠(, سـير أعـلام النـبلاء )٨/٨١(طبقات الشافعية الكـبر￯ للسـبكي   
 .١٠٠للسيوطي ص 

 .١٥ية جزء من الآ: سورة آل عمران)  ٣(
 .٧٧جزء من الآية : سورة الحج)  ٤(
 .−غفر االله له–, ولَيْتَهُ طبَّق هذا الكلام في نصوص الصفات )٣٠/٩٤(مفاتيح الغيب ) ٥(



 

 
١٤٢ 

من كلامه خلاف صلى الله عليه وسلم لو أراد االله ورسوله «: − رحمه االله− ويقول الإمام ابن القيم   
حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب, لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه, بل بما 

 .IQH»يدل على نقيض أمره
في معرض ذكره لقواعد الترجيح بين أقوال  − رحمه االله− الكلبي  يّ زوذكر ابن جُ   
 .IRH»أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن, فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه«: المفسرين
يجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد «: − رحمه االله− وقال الزركشي   

 .ISH»الجلي فيحمل عليههو الخفي دون 
والتحقيق الذي لا شك «: لة فيقولأذه المسله −رحمه االله−ل الإمام الشنقيطي ؤصَّ ويُ   

أنه لا يجوز العدول : وعامة علماء المسلمينصلى الله عليه وسلم فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول االله 
يقوم في حال من الأحوال, بوجه من الوجوه حتى صلى الله عليه وسلم عن ظاهر كتاب االله, وسنة رسول االله 

 .ITH»دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح
ما جاء في تفسير  :لهذه القاعدة في تفسيره −رحمه االله−ومن أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير   

 .z  yz IUH  }  |  {  ~  _   ̀   d  c    b  a  } : قوله تعالى
حدثنا : أبي حاتم قال ابن d  c    bz  }: قوله«: −رحمه االله−حيث قال   

 ................................................................ , IQHحدثنا أبو حذيفة , IVHأبي

 ـــــــــــــــــ

 ).١/٥٠(مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
 ).١/٩(التسهيل ) ٢(
 ).٢/١٦٧(البرهان ) ٣(
 ).٧/٤٣٨(أضواء البيان ) ٤(
 .٦٥: سورة البقرة) ٥(
د بن إدريس بن المنذر الحنظلي, أبو حاتم الرازي, أحد الحفاط, من الحاديـة عشرـة, مـات سـنة هو محم)  ٦(

 ., أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير)ومائتين( سبع وسبعين
= 



 

 
١٤٣ 

, عن ابن أبي  IRHحدثنا شبل ................................................................
م, ولم ـلوبهقُ  تْ خَ ـسِ مُ : قال ITH  :{  d  c    b  a  `zعن مجاهد,  ISHنجيح

 .a    d  c     bzIUH } : ه االلهـل ضربـو مثـما هـردة, وإنـوا قـخُ سَ مْ يُ 
 ., عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد به... IVHورواه ابن جرير  
وهذا سند جيد عن مجاهد, وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي   

t  s  r   q  p  o  n  ml  k   j  i  h   g  f  e   d  } : غيره, قال االله تعالى

x  w  v   uz IQH "IRH. 
  ـــــــــــــــــ

= 
 ).٥٧٥٥(, برقم ٨٢٤تقريب التهذيب ص   

ف, مـن صـغار موسى بن مسعود النَهدي, أبو حذيفة البصرـي, صـدوق سيء الح)  ١( فـظ, وكـان يصـحّ
أو بعدها, وقد جاوز التسعين, أخرج لـه البخـاري في المتابعـات  )ومائتين( التاسعة, مات سنة عشرين

 .وأبو داود والترمذي وابن ماجة
 ).٧٠٥٩(, برقم ٩٨٥تقريب التهذيب ص

, )ومائـة( وأربعـينمـات سـنة ثـمان  :شبل بن عبّاد المكي, القارئ, ثقة رمي بالقدر, من الخامسة, قيل)  ٢(
 .وقيل بعد ذلك, أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير

 ).٢٧٥٢(, برقم ٤٣٠تقريب التهذيب ص  
 ,من السادسـة ,سثقة رمي بالقدر وربما دلّ  ,أبو يسار الثقفي مولاهم ,عبد االله بن أبي نجيح يسار المكي)  ٣(

 .عدها, أخرج له الجماعةأو ب )ومائة( مات سنة إحد￯ وثلاثين
 ).٣٦٨٦(, برقم ٥٥٢تقريب التهذيب ص  

مـات  ,مـن الثالثـة ,ثقة إمام في التفسير وفي العلم ,أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ,برْ مجاهد بن جَ )  ٤(
 .وله ثلاث وثمانون, أخرج له الجماعة ,سنة إحد￯ أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة

 ).٦٥٢٣(برقم  ,٩٢١تقريب التهذيب ص  
 .٥جزء من الآية : سورة الجمعة) ٥(
 ).٢/٦٥(جامع البيان )  ٦(



 

 
١٤٤ 

نقولات عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسيرها, وبيان  − رحمه االله− م أورد ث  
 .ISHأن المسخ حقيقي على ظاهره

والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد «: ثم قال  
, بل الصحيح أنه معنوي صوري,  −رحمه االله−  واالله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً

 .ITH»أعلم
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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  ـــــــــــــــــ
= 
 .٦٠جزء من الآية: سورة المائدة) ١(
 ).١/٢٩٢(  القرآن العظيمتفسير) ٢(
 ).٢٩٤−١/٢٩٢( القرآن العظيم تفسير ينظر) ٣(
 ).١/٢٩٤( القرآن العظيم تفسير) ٤(



 

 
١٤٥ 
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 :كل آية قرآنية يعتريها أمران لا ثالث لهما  
 .إبراز معنى جديد: الأول  
 .تأكيد لمعنى سابق: الثاني  
ن, فحينئذٍ يرجع لهذه القاعدة, ويحمل المعنى وبعض الآيات القرآنية تحتمل كلا الأمري  

على التأسيس الجديد إلا أن يدل السياق على إرادة التأكيد; لأن الأصل في الكلام هو إفهام 
اد عن الأصل إلا لدليل  .السامع ما ليس عنده, ولا يحُ

ينْ وحمل اللّفظين على فائدتين ومعنيَ «: − رحمه االله−  IRHيقول الإمام مكي بن أبي طالب  
 .IQH»أولى من حملها على التكرير بمعنى واحد

 ـــــــــــــــــ
محمـد ., ونبه على قيد السـياق د)٢/٤٧٣(د الترجيح , وقواع١١٨فصول في أصول التفسير ص: ينظر) ١(

للدكتوراه أثر السياق القرآني في التفسير, دراسة نظرية تطبيقيـة عـلى سـورتي الفاتحـة  الربيعة في رسالته
 .٥٨ص والبقرة

ُّوش بن محمد بن مختار القيسي, ولد سنة )  ٢( هــ بـالقيروان, فقيـه مقـرئ  ٣٥٥أبو محمد مكي بن أبي طالب حمَ
, وتصـانيفه علوم القرآن حوي أديب, ديّن مشهور بالصلاح, له اختيار في القراءة, وكان من الراسخين فين

الهداية في التفسير, التبصرة في القراءات السبع, المشكل من إعـراب القـرآن, وتفسـير : نافعة مباركة, منها
 .هـ ٤٣٧في سنة تو. المشكل من غريب القرآن, والكشف عن وجوه القراءات السبع, وغيرها

= 



 

 
١٤٦ 

لم أمكن حمل اللفظ على فائدة مجددة,إذا «: − رحمه االله− يقول الإمام أبو بكر بن العربي   
 .أي من باب أولى  IRH"!يحمل على التكرار في كلام الناس, فكيف في كلام العليم الحكيم?

−وإذا دار الأمرين «: ITHفي تفسيره  − رحمه االله−  ISHويقول الإمام أبو حيان الأندلسي  
كان حمله على التأسيس هو الأولى, ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند اتضاح : − التأسيس والتأكيد

 .IUHوبينّ في موضع آخر أن التأسيس هو الأصل »عدم التأسيس 
 لتأكيد متى دار الكلام بين الحمل على ا«: − رحمه االله−  IVHويقول الإمام ابن عادل الحنبلي  

  ـــــــــــــــــ
= 

, وفيـات الأعيـان )٥/٥١٧(, معجـم الأدبـاء )٢/٣٠٩(غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري   
 .٣٤٦, الديباج المذهب لابن فرحون ص)٥/١٢٧٤(لابن خلكان 

 .١٨٤ص  الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه) ١(
د بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـداالله القاضي أبو بكر محم :, وابن العربي هو)١/١٦٨(» أحكام القرآن«)٢(

متفـنن في إمـام مجتهـد هــ, ٤٦٨المعافري الأندلسي الأشبيلي المالكي, المشهور بابن العربي, ولـد سـنة 
آن,  القـريرأحكام القرآن, وأنوار الفجر في تفسـ:العلوم, زاهد عابد, تصانيفه كثيرة حسنة مفيدة, منها

 .هـ٥٤٣توفي سنة . والعواصم, وقانون التأويل, وغيرها , والقواصموالقبس على موطأ مالك بن أنس
 .٩٠طبقات المفسرين للسيوطي ص)٤/١٢٩٤(لذهبيل,تذكرة الحفاظ )٤/٢٩٦(ات الأعيانوفي  

أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان الأندلسيـ الغرنـاطي, ولـد سـنة )  ٣(
سير والحديث والتاريخ والأدب, مكثر من التصـنيف, هـ, نحوي عصره, إمام في القراءات والتف٦٥٤

البحر المحيط في التفسير, ومختصره النهر, وإتحاف الأريـب بـما في القـرآن مـن غريـب, : فمن مصنفاته
والتذييل والتكميل في شرح التسهيل, وعقد اللآلي في القـراءات وهـي عـلى وزن الشـاطبية وقافيتهـا, 

 .هـ٧٤٥توفي سنة . وغيرها
 ).٢/٢٨٧(, طبقات المفسرين للداودي )٦/٥٨(, الدرر الكامنة )٥/١٧٥(بالوفيات  الوافي  

 ).٣/٣٧٧(البحر المحيط ) ٤(
 ).٧/٣٤(البحر المحيط ) ٥(
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي, إمام عالم, مفسر فاضل, صنف التفسير )  ٦(

, وهو من أحسن التفاسـير, شـحنه بـأنواع قواعـد العربيـة, )اللباب في علوم الكتاب: (الكبير المسمى
= 



 

 
١٤٧ 

 .IQH»والتأسيس فحمله على التأسيس أولى
أن النص من كتاب االله, : أن المقرر في الأصول«: −رحمه االله−ويذكر الإمام الشنقيطي   

, وجب حمله على التأسيس, ولا يجوز حمله صلى الله عليه وسلم  وسنة رسوله  إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً
 .IRH»على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه

لهذه القاعدة ما جاء في تفسيره لقوله  −رحمه االله− أمثلة تطبيق الإمام ابن كثير ومن   
Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  } : تعالى

   _   ̂ ]  \  [Z  Y  X    W  V             U  T  S  Rz ISH. 
لمعنى المغاير للأول, وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من ا«: حيث يقول  

بل الإهباط الأول من الجنة : وقال آخرون. قَم قَم: وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير, كما تقول
إلى السماء الدنيا, والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض والصحيح الأول واالله تعالى أعلم بأسرار 

 .ITH»كتابه
يس معنى جديد على القول بالتأكيد; القول الذي فيه تأس حَ جَّ رَ  − رحمه االله–فنجد أنه   

 .عليه الكلام لأن التأسيس هو الأصل, وأولى ما يحمل

  ـــــــــــــــــ
= 

وشتى العلوم المتعلقة بالتفسير, وله حاشيه على المحرر في الفقـه, لا يعـرف تـاريخ ولادتـه ولا وفاتـه, 
هـ; لأنه وجد نسخه خطية من تفسيره كتب في آخر تفسرـ سـورة ٨٨٠ولكن ذكر الزركلي أنه توفي بعد

 .هـ, فهو من علماء القرن التاسع٨٨٠رمضان ١٥طه أنه فرغ من تفسيرها في 
 , هدايـة العـارفين)٥/٥٨(للـزركلي  , الأعـلام٤١٨طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنـه وي ص  

)١/٧٩٤.( 
 ).١١/١٢(اللباب في علوم الكتاب ) ١(
 ).٦/٦٩٢(أضواء البيان ) ٢(
 ).٣٩−٣٨(سورة البقرة, ) ٣(
 ).١/٢٤٤(تفسير القرآن العظيم ) ٤(



 

 
١٤٨ 

بين بني آدم العداوة فكل من الإهباطين متعلق به حكم غير حكم الآخر, فعلق بالأول   
وإبليس مما يُشعر بأن الدنيا دار ابتلاء, ومؤقتة لا خلود فيها, بينما علق الثاني بإتيان الهد￯ مما 

 .IQHشعر بأنهم أهبطوا للتكليف فمن اتبع الهد￯ فقد نجا ومن أعرض عنه فقد هلك ي
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قد تنزل الآية القرآنية لسبب ما, ولكن هذا السبب لا يقصر دلالتها على الحادثة التي   

انطبق عليه سياق الآية نزلت بسببها, بل يدخل فيها كل من اتصف بهذا الوصف, و
 .IRH»فخصوص السبب عمدة في فهم المعنى, وعموم اللفظ عمدة في حكم الآية«

أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة, فأتى  − رضي االله عنه− فقد جاء في حديث ابن مسعود   
z  y  }  |     {  ~       �¡  ¢   } : فذكر ذلك له, فأنزلت عليهصلى الله عليه وسلم رسول االله 

   ̈ §  ¦¥  ¤  £  ª        ©z ISH. 
َ هذه? قال: قال الرجل    .ITH»للناس كافة«: وفي رواية »لمن عمل بها من أمتي«: أَليِ
اعتبر دلالة العموم من اللفظ صلى الله عليه وسلم فالآية وإن كانت نزلت في سبب خاص إلا أن النبي   
 .والسياق

 ـــــــــــــــــ

 .)٥٧٩−١/٥٧٨( وابن عادل الحنبلي ,)١/١٩٠( وابن عطية ,)١/٧٣( تفسير البيضاوي: ينظر) ١(
 .٤٩ص محمد الربيعة. أثر السياق القرآني في التفسير, دراسة نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرة د )٢(
 .١١٤: سورة هود) ٣(
 .٨٣سبق تخريجه في ص )  ٤(


